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حفيفة بازويز منصور صَمَدِي 


قبل أيام قليلة» لم تكن الساعة قد تجاوزت الثامئنة صباحاء 
بينما كنت جالساً علي أحد مقاعد المترو أفرك عينيّ وأقاوم 
بصعوبة النعاس المترتب على النهوض المبكرء إذ وقع بصري على 
شابة إيطالية وهي تلتهم بنهم بيتزا بحجم المظلة» فأصابني 
الغثيان» كنت على وشك التقيؤ. حمدت الله أنها نزلت في المحطة 
التالية. يا له من مشهد فاحش حقا! ينبغي أن لا يفلت من عقاب 
القانون كل من تسوّل له نفسه إزعاج راحة المواطنين الصالحين 
الذاهبين إلى عملهم في الصباح والعائدين إلى بيوتهم في المساء. 
لا شك أن الضرر الناجم عن أكل البيتزا في المترو يفوق بكثير 
أضرار التدخين. أرجو أن ينتيه المسؤولون إلى هذه الظاهرة 
الخطيرة». فيسرعون إلى وضع لافتة مكتوب عليها ممنوع أكل 
البيتزا إلى. تلك اللافتات المنتشرة في مداخل وأروقة المترو والمؤلفة 
من كلمتين تثيران سلخط الكثير من الناس : ممنوع التدخين. ثم 
ازنك أن أفهم : كيف يستطيع الإيطاليون التهام هذه الكميات 
المعتبرة من العنجائن في الصباح والمساء؟ 

عي 

لا! العكس هو الصحيح: للبيتزا علاقة متينة بالموضوع. أنا 
أكره البيتزا كزها لا نظير لهء لكن هذا لا يعني أنني أكره كل 
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من يأكلها! ‏ هذه الملاحظة في غاية الأهميةء فلتكن الأمور واضحة 
من البداية : أنا لا أكن أي عداء للإيطاليين. 

0000 

لم أخرج عن الموضوع على الإطلاق بل أُمِدِيُو في صلب 
الحديث. الرجاء أن تصبروا علي قليلا. للا شك أنكم تعرفون أن 
أْمِدِيُو هو صديقي الوحيد في روما بل أكثر من صديقء لا أيالغ 
إذا قلت إنه في مقام أخي عباس. أنا أحب أمِدِيّو كثيرا رغم أنه 
مدمن على أكل البيتزا! كما ترونء كرهي للبيتزا لا ينطوي على 
أي نوع من الحقد على الإيطاليين. 

لل 

أعرف! أعرف! هذه مشكلة أخرى. لا مهبم كثيرا إذا كان 
أُمِدِيّو إيطالياً أم لا. ما يهم الآن هو أن أتفادى قدر الاستطاعة 
المشاكل المترتبة عن موقفي الصارم المعادي للبيتزا. أنا لا أيالغء 
قبل أسابيع. قليلة فصلونيٍ من عمل كغاسل الصحون في مطعم 
قريب من ساحة ناقونا عندما اكتشفوا عن طريق الصدفة كرهي 
للبترا! أولاد الحرام! بعد هذه الفضيحة تجد من يقول لك إن 
حرية الأكل والتعبير والاعتقاد والديمقراطية مكفولة في هذا 
البلد! أريد أن أعرف: هل يعاقب القانون من يكزه البيتزا أم لا؟ 
إدا كان الجواب بال يجاب ؟؛ قهذه فضيحة له يمكن التبيتر عليهاء 
أما إذا كان الجواب بالسلب؛ فمن حقي أن أرفع قضية لأحصل 
عل تعويض. 

ا 0 
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الكبير هو الاستعجال. التسرّع هو شعاركم اليومي» تشريون 
فنجان القهوة كما يفعل الكوبُوي بكأس الويسكيء بينما القهوة 
كالشاي؛ ينبغي أن لا يصب المشروب في الجوف دفعة واحدة بل 
على جرعات. أَمِدِيُو كالشاي الساخن في يوم بارد. 

ل يارد 

بل أَمِدِيُو كالفاكهة تماما تؤكل في آخر المطاف يعد الانتهاء 
من المشهيّات أي لانْتِيباشتي المتمثلة في لابْروسْكيتا بالطماطم أو 
بالزيتون ثم الطبق الأول أي البْرِيمُو الذي يشمل على العجائن 
المتنوعة التي لا أطيق رؤيتها من سياغيتي ورفيولي وفِيتوشيني 
ولازانيا إلى آخر القائمة ويليه الطبق الثاني أي السِكَئْدُو الذي 
يحتوي على اللنضراوات مصحوبة باللحم الأحمر أو الدجاج أو 
السمك. هذه يعض المعلومات التي جمعتها من خلال عملي 
المتقطع في المطاعم الإيطالية. أنا أحب الفاكهة كثيراء فلا غرابة 
في تشبيه أُمِدِيّو بالفاكهة. فلنقل إنه حلو وطيب كالعنب وما 
أحلاله يا عصير العنب! 

لل ؟ 

هل هو إيطالي أم لا؟ لا فائدة ترجى من هذا السؤال؛ 
النفي أو الإيجاب لن يحل المشكلة. ثم ما أدراك من هو الإيطالي؟ 
من ولد في إيطالياء أو من يملك جواز سفر ويطاقة تعريفف 
إيطالية + أو امن .ينقن اللغة الإيطالية + أو .من عمل امسا إيطاكاء 
أو من يسكن في إيطاليا؟ المسألة كما ترون معقدة جدا. 

3 د دن 

م أقل إن أُمِدِيُو لغز يحيّر العقول. إنه كرياعيات الشاعر 
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الباردين. الآن على الأقلء يكفي أن تعرفوا أن أُمِدِيُو كان يتقن 
الإيطالية أحسن من ملايين الإيطالبين الذين ينتشرون كالجراد في 
ربوع المعمورة. 

ير 

أنا لست لمحمورا. لم أقصد بهذا الوصف إهانتكم. أنا لا 
أحتقر الجرادة بل احترمها كثيرا فهي تبيحث عن لقمة العيش 
بكرامة دون الاعتماد على أحد. ثم ما ذنيي إذا كان الإيطاليون 
متعلقين بمتعة السفر والهجرة؟ الأمر الذي يدغو إلى الإعجاب 
حقاً هو إتقان أُمِدِيُو للإيطالية. لا يزال يتملّكني العجب كلما 
أستمع إلى تصريحات بعض السياسيين الإيطاليين في نشرات 
الأخباز والحصص التلفزيونية. فلنأخذ على سبيل المثال رُوبرْتُو 
وشوسو 

ا 5 

ألا تعرفون من هو رُويِرْتُو بُوسُوسُو؟! إنه زعيم حزب 
" الشمال" الذي يعادي المهاجرين المسلمين! كلما أسمع صوته 
يراودي الشك وتستيدٌ بي الحيرة»ء فالتفت حولي وأسأل أول من 
تقع عليه عيني: 'هل: اللغةٍ التي يتكلّمها بُوسُوسُو هي الإيطالية 
كثيرا ما يقال لي: "أننت لا تعرف الإيطالية"' أو "عليك أن 
جدا" »...الخ. عادة ما أسمع هذه الكلمات المهيتة عندما أبحث 
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عن العمل في المطاعم قبل أن رمن فى الاطبخ لعسيل المسون! 
"يبدو أن اللغة الوحيدة التي تتقنها يا عزيزي بازويز هي غسل 
الصحون". هكذا يحلو لسْتِيفائيا استفزازي والسخرية مني. لا 
شك أني خيبت أملهاء فهى أول من لقنتنى أو بالأحرى حاولت 
تلقيني أصول الإيطالية. أنا لست كر هذا واضح وضوح 
النجوم في سماء شيراز الصافية. لكن يؤسفني أن أقول لكم: 
لست الوحيد الذي لا يتقن الإيطالية في هذا البلد!. لقد التقيت 
في مطاعم روما بالكثير من الشبان الإيطاليين القادمين من نابولي 
وكلابريا وسازدينيا وصقلية وياري وغيرها من المدن الجنوبية؛ 
واكتشفت أن مستوانا اللغوي متقارب جدا. كم كان مازيّو طباخ 
محطة يَرْمِينِي محقاء كان يقول دائما: "أرى نابولي أولاء ثم 
أموت! تذكر يا بازويز أننا كلنا أجانب في هذه المدينة". لم أر في 
حياي كلها رجلا مثله.ء يشرب الخمر كالماء تماما؛ لا يؤثر فيه 
أبدا. في إحدى المرات. . 

ا 

أنتم على حق» سأحدئكم عن مازيُو النابوليتاني في مناسبة 
أخرى. ما يبمكم الآن.هو معرفة كل شيء عن أبِدِيُو. يبدو أنكم 
ستبدؤون العشاء بالفاكهة مباشرة» هذا من حقكم. ألا يقال إن 
الزبون هو الملك! لا أزال أذكر المرة الأولى التي رأيته فيها. كان 
يجلس على أحد المقاعد الأمامية القريبة من السبورة» فاقتربت من 
المقعد الشاغر المجاور لمقعده؛ ابتسمت له وحعلست بعد أن قلت 
له الكلمة الإيطالية الوحيدة التي كنت أعرفها: تُشَاوْ ©0120! هذه 
الكلمة مفيدة جدا للتحيّة تقال. سواء عند الالتقاء أو الافتراق. 
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هناك كلمة أخرى لا تقل أهمية هي .كانّسّو 8220©! وتستخدم 
للتعبير عن الغضب وتبدئ الأعصاب كثيراء وهي ليست حكرًا 
على الرجال دون النساء. حتى العجوز اليوابة بِيِدِتا تكثر من 
استعمالها بلا حياءء بالمناسبة العجوز بِيِدِا هي البوابة التي تشرف 
على العمارة التي يقيم فيها أَمِدِيُو في ساحة فِيتُوزيوء من عادة 
هذه الملعونة اللاختياء وراء المصضعد وهي كلها عزم واستعداد 
للتشاجر مع كل من بهم باستعماله. أنا أعشق المصعدء لا 
أستعمله بدافع الكسل وإنما من أجل التأمل. تضع إصبعك على 
الزر دون أي جهدء تصعد إلى الأعلى أو تنزل إلى الأسفل» قد 
يطل بوانت قابع فيهء إنه كالحياة تماما لا يخلو من العطب ؛ تارة 
أنت في الأعلى وتارة أخرى في الأسفل: كنت في الأعلى. . . 
في الجنة... في ششنيراز سعيدا مع زوجتي وأولادي أما الآنء 
فأنا هنا في أسفل المستنقع... في الجحيم أقاسي حرقة الحنين 
والفراق. تعوّدت مع مرور الوقت على ممارسة هذه الهواية 
الجميلة.ء أي هواية الصعود والنزولء فهي رياضة ذهنية كاليوغا 
غير أن بِيِدِتا تترصّدني كقطة شرسة» ما إن أضع قذمي في 
المصعد حتى تصرخ في وجهي: وايو! وايو! 

لا ؟ 

"وايّو" هي كلمة بِيْدِتا المحببةء لا شك أتكم تعرقون أن 
'وايّو" تعني 'كاتسشّو" بالنابوليتانية. هكذا أكد لي الكثير من 
النابوليتانيين الذين عملت معهم. كلما رأتني متوجهاً نحو 
المصعدء تطلق العنان الحنجرتها: وايّو! وايّو! وايّو! من عادتنا في 
إيران احترام الشيوخ والعجائز وتجْتب الألفاظ البذيئةء لهذا 


6. 
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السبب عوض أن أزد على الإساءة بالإساءة وأنهال عليها بالشتاثم 
كما يفعل الكثيرونء أكتفي بالردٌ عليها قائلا: 'مِرْسِي!"ء 
أتركها وأنصرف دون أن ألتفت إليها. بالمناسبة هل تعرفون أن 
اوزسى» كلمة اذرسية الخدم للدكر؟ أندثر هر الذى. أخيرق 
بذلك فهو يعرف الفرنسية معرفة جيدة. 

0 

تعرفت عليه في إحدى المدارس المجانية لتعليم الإيطالية 
للأجانب في ساحة فِيتورْيُوء كان ذلك عقب وصولىي إلى روما 
بقليل. كان أُمِدِيُو متميزا عن الجميع بمداومته على دروس سَتَيفانيا 
دون أن يفوّت درسا واحدا. لم أفقه سر هذا الاجتهاد والتفوق 
فى حينه. لكن العشق كالشمس الساطعة» يستحيل تجاهل أشعته 
اخارمة العشق توأم الشباب» صدق المثل الفارسي القائل: سكر 
الشباب أقوى: من سكر الخمر! بعد شهور قليلة قرر أُْمِدِيُو 
الانتقال للعيش مع سْتَيفَائيا في شقتها المطلة على حديقة ساحة 
فِيتُوزيوء كما انقطع عن الحضور إلى المدرسة لأنه لم يكن بحاجة 
إلى دروس البتدئين مثلىي. لكننا بقينا على اتصال دائم» كنا نلتقي 
يوميا تقريبا في بار سائدذرو لتناول الكابُويَشِيئُو والشاي. سائدرو 
شخص طيب لكنه سريع الغضبء. يكفي أن تقول له: "تحيا 
لانسيو!*». لترى الشرر يتطاير من لسانهء أما إذا راك تحمل رمزا 
يدل على أنك من محبي نادي روماء فإنه يعاملك معاملة متميّزة 
تليق بصديق حميم. في إحدى المرّات سألني هل يوجد أنصار 
نادي روما في إيران؟ قلت له: بالتأكيد. عندئذ أخذني في 


حضنه. 
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تَْ 0 

طبعا كنا نلتقي في بيته أيضاء أنا متعلق بمطبخه الصغير» 
[لددالمكاق الوق الذي يفبحل الاملكات إل اقبي لحرو علدنا 
أتذكر أطفالي الصغار شادي وسعيد وصهراب وعمر وزوجتي 
زيتب أحزن كثيرا. أقول فى نفسى: أين هم الآن؟ لا شك أنبم 
مشردون في مكان ما. أنا مشتاق لتقبيلهم واحتضانهم جميعا. 
وحدها الدموع المتدفقة على ,خديّ وزجاجات ' كيانتي" تطفئ نار 
الشوق والحنين. أبكي .كثيرا وأشرب أكثر لأنسى المصائب التي 
حلت بي. تعوّدت على الجلوس يوميا قرب النافورة المقابلة لمدخل 
كنيسة سانتا مارِيا مالجوري إمَّا لإعطاء القمح للحمام أو للبكا 
لا أحد يستطيع أن ينتزع من يدي زجاجة 'كيانتي' إلا أَمِدِيُوء 
إنه الوحيد ال ا ا 0 يجلس 
بجانبي صامتاء» يتركني كني أبكي وأشرب لدقائق معدودةء ثم فجأة 
حيسن كات بس لدع درن ل بعرت بطري 'يا الهي 
تأخرنا! يجب أن نحضر الأكل» اليوم حفلة سُْتِيفائياء هل نسيت 
يا بازويز؟ " إنه يكرّر دائما الكلمات ذاتها وبنفس النبرة والجدية» 
أنظر إليه وأضحك إلى حد الإنهباك» ويساعدني الضحك على 
التنفس ويبعدني شيئا فشيئا عن الاختناق. في هذه الأثناء ينهال 
علي أمِدِيُو بنكت مضحكة جداء فنضحك كمجنونين على مرأى 
السياح. قبل أن. نذهب إلى بيتهء نمر على بقالة إِقْبَال البنغالي في 
ساحة فِينُوزيو لشراء لوازم الحفلة مثل الأرز والدجاج والتوابل 
والفواكه وزجاجات البيرة والخمر. يعد أن أستحم وأغير 
ملابسي» يفتح لي أمِدِيُو باب المطبخ قائلا: *مرحبا بك في 
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ملكعف يا مللك الفرمن!؟ ثم مشلق البات٠.ويغر‏ كس وخدى 
ساعات طويلة. أشرع دون تأخير في تحضير أطباق إيرانية متنوعة 
مثل غوزمة سَبْري وبره كباب وكشك بادِيجال وبورَاني كذو. 
الروائح التي تعم المطبخ تنسيني الواقع ومشاكله وأتخيّل نفسي في 
مطعمي في شيراز»ء في غضون دقائق قليلة تتحوّل رائحة التوابل 
إلى بخور تنما يدفعني إلى الرقص والإنشاد كالدراويش: حي! 
حي! حي! هكذا ينقلب المطبخ في دقائق معدودة إلى حضرة 
صوفية! عندما أنتهي من الطبخ أفتح الباب وأجد الضيوف 
ينتتظرون في الصالونء. ولحظتها تيدأ الحفلة. 

ا 

لكل شخص مكان يرتاح فيه» هناك من يجد راحة البال في 
الكنيسة أو في المسسجد أو في المعبد أو في السينما أو في الملعب 
أو في السوقء أما أنا فأرتاح في المطبخ. فلا غرابة فى ذللكة 
فأنا طياخ ماهر ورثت أصول الطبخ أبا عن جد ولست غاسل 
صحون كما هو شائع عتي في مطاعم روما. كنت أملك مطعما 
جميلا فى شيرازء لعن الله من كان وراء ضياعيء في رمش 
العين فقدت كل شيء؛ الأهل والبيت والمطعم والمال. قيل لي 
أكثر من مرة إذا أردت أن تشتغل طباخاً في إيطالياء يجب عليك 
أن تتعلم أصول الطبخ الإيطالي. ما حيلتي ! لا أطيق رؤية البيتزا 
والسشباغيتي وأخواتها. ثم ما الفائدة من تعلّم الطبخ الإيطالي! أنا 
لن أبقى طويلا في روماء بعد زمن قصير أعود إلى شيرازء فأنا 
متأكد من ذلك. 

0 1 
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أنا أسأل لماذا تصرٌ السلطات الإيطالية على إنكار الحقيقة التي 
يعرفها الأطباء النزهاء: العجائن تزيد في الوزن وتسيّب السمنة 
التي بؤدي إن التماف الشحم حول القلب وتسسلدك مناقذث عروق 
الدمء وبالتالي يتوقف القلب عن الخفقان. هذا ما حدث بالضبط 
لمطرب الروك إلفيسء هل تذكرون كيف كان نحيلا وجميلا عندما 
كان يغني بابابّلوما ببابلو؟ في تلك الفترة كان يأكل الأرز يوميا 
لكنه لأسف أدمن فيما عق اذهو أكل البيغوا التى كانت تصله 
من الطداعى اللإيظالية :في عوليوة. أنه 1 يكن لنديه لوقك الكاتى 
للطبخ أو الجلوس على مائدة الغداء أو العشاء بسيب التزاماته 
المهنية الكثيرة. كانت النتيجة أنه صار فى ظرف قصير ثتخينا 
كالفيل ومات المسكين بعد أن اجتاح الشحه قلنة وريه وغه 
وعينيه وكل جسده. من يستطيع الوقوفف في وجه فيضان 
الشحم؟ لقد نصحت أكثر من مرة الخادمة الهندية ماريا كريستينا 
بتجتب العجائن» عندما تعرّفت عليها قبل سنتين كانت نحيلة ثم 
انتفخت كالمنطاد من جراء الإدمان على الشباغيتي وأخواتها. قلت 
لهاذات مرة: "إن الأرز هو طعام الأسيويين الممضلء لاذا 
تخليت عن أصلك؟ " مسكينة ماريا كريستينا! لقد قرروا مؤخرا 
منعها من استخدام المصعد خشية أن يتعطل. قيل لها: "وزنك 
يفوق وزن ثلاثة اأشسخاص!"'. إذا لماذا لا تضع وزارة الصجة 
الإيطالية على أكياس وعلب العجائن الكلمتين التاليتين: مضرة 
بالصحة؟ 

ل 

أمدئو كاكرف املع تبحر منه لتعوى إلنه ذاكماء. عتذما اط 
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من العمل أجد نفسي كالغريق ء وحله ازا يمد ل يد المساعدة. 
ا ا 0 الإعلانات بوزتا 
رح اام ممه تحن رضامت المهمة» اعت 
حيث يشرع في الاتصالاات التلفونية. كنت أنظر إليه هوقا 
كالطفل الصغير الذي يرى قوس قزح. كان أُمِدِيُو رائعاء» كنت 
أستمع إليه وهو يتكلم إيطالية أنيقة»ء بعد بضعة اتصالاتء يأخذ 
دليل روما ويلقي نظرة خاطفة على بعض الصفحات للتأكد من 
بعض أسماء الشوارع» يدون بعض الملاحظات في دفتره الصغير 
ثم ينظر إلي فائلا : ' مطاعم روما في انتظارك يا سيور ادو 
تذهب سويا للماء أصحاب المطاعمء كان ديو يتكلم اه عني » 
كم كان مقنعا ورائعا في أن واحد. غاليا ما كنت أبدأ العمل فى 
نفس اليوم كمساعد طباخ قبل أن أرمى لغسل الصحون في 
الأيام التالية. 

لح ان 9 

تكمن مشكلتي الأساسية في عدم قدرتي على الانصياع 
لأوامر الآخرين في المطبخ. إنني أنفر من دور مساعد طباخ بل 
أفضل غسل الصحون وتحمل آلام الظهر والمفاصل على الاستجابة 
للأوامر: "قشر البصل يا بازويز! سخن الماء يا بازويز! حضر 
العجين يا بازويز! خذالجزر من الثلاجة يا بارُوير! راقب 
الشباغيتي يا بازويز! اغسل الفواكه يا بازويز! نظف السمك يا 
بارّويز! ". بالنسبة لي المطيخ كالسفينة عاماء بازويز منصور 
صَمَدِيٍ لا يطأ سفينة إذا لم يكن هو القبطان! هذه ه هى الحقيقة. 
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كان أُمِدِيُو يرافقني دوما لقضاء بعض المشاوير البيروقراطية 
كتجديد الإقامة واستصدار بعض الوثائق الإدارية. عندما كنت 
أذهب بمفردي إلى مكاتب اللدة سرعان ما كنت أفقد أعصابي 
وأملاً الككان بالصراخ. في كل مرة يطردونني كالكلب الأجرب 
بعد أن يسمعوني الكلمات التالية: "إذا عدت إلى هنا مرة 
أخرىء فإننا سنستدعي الشرطة! ". لا أعرف لاذا بددونني دوما 
بياستدعاء الشرطة. ْ 

0-2 

أين هو الآن؟ لا أعرف» لكن ما أعرفه أن أُمِدِيُو سيخلف 
فراغا رهيبا في حياتناء بل لا أتصور روما دون أُمِدِيُو. لا أزال 
أذكر ذلك اليوم المشؤومء عندما ذهبت إلى مركز الشرطة بشارع 
جنوفا لاستلام جواب اللجنة العليا للاجئينء صدمت يكلمات 
مفتشة الشرطة: *طلبك مرفوض وما عليك إلا الاستئناف! '". 
ذهبت مباشرة إلى أول بار صادفتهء اشتريت زجاجات من 
"كيانتي"' لا أذكر عددهاء قصدت ساحة سانتا ماريا مالجوري» 
اميت ذل النافورة كعادتي ورحت أشرب وأبكي»ء جز افئن 
نفسي أن لا يُقبل طلبي وأعتبر من الكاذبين. هربت من شيراز 
لأننى كنت مهدداء لو عدت إلى إيران سأجد حيل المشنئقة فى 
انتتظاري. عليهم اللعنة! اعتقدوا أنني غشاش وكاذب. لم 5 
ببالي أبدا ترك إيرانء أثناء الحرب مع العراق حاربت في 
الصفوف الأوّلية» جرحت أكثر من مرة. ثم كيف أتخل عن 
أطفالي وزوجتي وبيتي ومطعمي وشبيرازء إذا لم يكن السبب هو 
الهروب من الموت! أنا لاجىع: ولست مهاجرا. 
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-., 
لا! هذه الحادثة مهمة جداء لها علاقة وثيقة بصديقى 
أْمِدِيُو. قلت لكم بكيت طويلا وشرفت: كثيراة ثم خطرت بياي 
فكرة مدهشة.ء عدت في الحال إلى بيت البلدية حيث كنت أقيمء 
أخذت إيرة وخيط ونفذت فكري. لا أزال أذكر صرخة المساعدة 
الاجتماعية: "يا الهي» بازويز خاط فمه! يا الهيء بازويز خاط 
فمه!". تدخل أكثر من شخص لاإقناعى بفك الحصار عن فمى. 
لكننئى.رفضت. استدعوا سيارة الاسعاف» اول الطبيب إقتاضئن 
دون جدوى. بعد محاولاات متعددة دامت ساعات طويلة » اتصلوا 
بالشرطة. حاولوا حملى عنوة إلى المستشفى». لكننى قاومت بكل ما 
أوتيت من قوة. أغمضت عيني وحخيّل إلي أنني نائم قرب ضريح 
حافظ فى شيراز كما كنت أفعل عندما كنت صبيا. بذلت جهدا 
كبيرا في إقناع نفسي أن كل ما يحدث لي هو كابوس مزعج أو 

هلوسة ناتجة عن الإفراط فى الشرب. 

ا 
ثم فتحت عيني على وفع صراخ شرطي وهو يلوح بعصاه 
قائلا: "إمَا أن تذهب إلى المستشفى طواعية وإمًا نأخذك مقيّدا إلى 
المصححة العقلية!". قلت في نفسي لن أتحرّك من هذا المكان إلا 
في : 5 
وحير الحعيسينتةه بيك 'تشة عل يدئ: كانت يذا دافئه» متحت 
عينى بصعوية شديدة» وَأفك أ قبالت يبكيى. كانت المرة 
الوحيدة التي أراه فيها يبكي. احتضنني بقوة كما تفعل الأم مع 
ابنها الذي باغته المطر عند عودته من المدرسة.ء فصار يرتعش من 
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أغخسطيف كت هن حدين كال كة هافدة: بعد وقت 


م 


البرد. بكيت في حضنه طويلاء كانت دموعي تنهمر كالفيضان. 
بعد توقفي عن النحيب رافقني أُمِدِيُو إلى سيازة الإسعاف وذهبنا 
معا إلى مركز الاستعجالات حيث نزعوا الخيط من فمي» بدأت 
أتنفس بمشقة كبيرة. إثرها. أصرّ أُمِدِيُو أن أقضي تلك الليلة في 
بيته. الحقيقة أن أَبِدِيُو هو الوحيد الذي يحبني في هذه المدينة. 
- ؟ 
هذا امسخسز) أمدئو قاتلن] كن أصدق أبداءها تعولون: 
أعرفه كما أعرف ذوق ' كيانتي " وطعم غوزمة سبزي. 0 
من براءته. ما علاقة أُْمِدِيُو بذلك المنحرف المقتول الذي يبول في 
المصعد؟ رأيته بعيني يبول في المصعدء قلت له: "هذا المصعد 
لسن مرحاضا عشوميا"!» تظر إل "بوفاحة قافو #لى فلت ل 
هذا الكلام مرة أخرىء فإني لا الك فى بتي ء. لا 
حق لك في الكلام! هل فهمت أيبا الأجنبي اشير «رافى أجد 
يصرخ في وجهي: "إيطاليا للإيطاليين! إيطاليا للويطاليين! إيطاليا 
للويطاليين": لم أرغب في الاشتبإك معه لأنه يجنون. هل سمعتم 
عن إنسان عاقل يبول في المصعد بلا حياء ويطلق على نفسه كنية 
" الغُلادْياتور ' ؟ ! 5200 أنا لست متأسفاً لمقتله. لم يكن الشاب 
العْلادْياتور المجنون الوحيد في العمارة» فهناك أيضا جارة أُمِدِيُو 
التي تنادي كليها الصغير: 4132016 أي حبيبي! إنها تعامله كابن 
أو زوجء إن شح مر لتر لبه عاو مجه ل شرن ليرا 
أليس هذا هو الحنون بعينه! لقد خلق الله الكلاب للحراسة 
والسهر على حماية القطيع من هجوم الذئاب وإيعاد اللصوص 
وليس للنوم في أحضان النساء! 
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اا 

ابحتوا عن الحقيقة فى مكان آخر. أنا أشك فى الشاب 
الأشقر الذي كان يسكن مع الغُلاذياتور في نفس الشقة. من 
المؤكد أنه جاسوس أو عميل أحد أجهزة المخابرات. رأيته عدة 
مرات يتبعني ويراقيني من بعيد بينما كنت منهمكا بإطعام حمام 
ساحة سائتا ماريا ماجوري .فى إحدى المرّات انهال على بأسئلة 
غريبة: *ما هو سر تعلقك بالحمام؟ ما هو سر تعلّقك بالمصعد؟ 
فاغو شر تعلقاف يكف ؟قالض 9# ماهو صر علؤاقداك. باعدت؟ 
ماهو سر كرهك للبيتزا؟". فصرخت فى وجهه قائلا: 'ماذا 
الأسرار؟! عندئذ نظر إلي مدهوشاً: "ألم تفهم بعد أنني بحاجة 
ماسة إلى كل المعلومات المتعلّقة بحياتك من أجل الفيلم!". 
وأجبته متعجبا: “ها #تسرن و *ني فرد بتصميم وحزم: ' !ني 
أتمحدث عن الفيلم الذي سأقوم بإخراحة وسعكون أنت أحد 
أبطاله يا بارويز". إثرها استبيدت بي الحيرة الشديدة ورحت 
أتساءل: هل هذا الأشقر الملعون هو جاسوس أم مجنون؟ فاتحت 
أُمِدِيو في الموضوع لكنه تبسّم وقال لي: 'لا تخش يا بازويز من 
الأشقرء إنه يحلم أن يصير محرجاً سينمائياً يوما ماء يحتاج 
الإنسان إلى الحلم كحاجة السمكة للماء". لم أفهم جيدا كلام 
أمِدِيُو لكن لا يهمء ما يبم حقا أنني أثق فيه ثقَة عمياء. 

0 

هناك خطأ ما. أمامكم أمثلة كثيرة» بعد حادثة إضرابي عن 
الكلام» أقنعني أمِدِيُو بتقديم الاستئناف وتكمّل هو بالمصاريف 
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'والمتابعة. بعد مدة أعادوا فحص ملفيء فتأكدوا أنني صادق لم 
أكذب على أحد وأنني قلت الحقيقة الكاملة. لم يمض وقت طويل 
حتى منحوني اللجوء السياسي. أنا صريح ولا أحب اللف 
والدوران» بعد أن خسرت أطفالي وزوجتي وبيتني ومطعميء 
ليس لي ما أخسرهء اسمحوا لي أن أقول لكم: أنا لا أثق كثيرا 
في الشرطة الإيطالية. كم مرة اقتادوني إلى مركز الشرطة 
لاستجوابي كأني جرم خطير. 

د 

لم أخرج عن الموضوع!. أجيبوا على سؤالي من فضلكم: هل 
إعطاء القمح للحمام هي جنحة. يعاقب عليها القانون الإيطالي؟ 
سأشرح لكم المسألة : كما تعرفون ساحة سائثتا ماريا ماججوري هي 
ساحة يرتادها الحمام» أنا أعشى الحمام كثيرا وأجد متعة كبيرة 
في إطعامه. منظر التفاف الحمام حولي يثير إعجاب السياح 
فيبادرون إلى التقاط الصور التذكاريةء فأنا أساعد على إنعاش 
قطاع السياحة في روماء لكن هذا الأمر لم يشفع لي» إذ حاولت. 
الشرطة مرارا منعي من الاقتراب من الحمامء» قلت لهم: "أي 
قانون يمنع إعطاء الأكل للحمام!". بذلت كل ما في وسنعي 
لأشرح لهم أن الجمام هو شعار السلام في كل الأعراف بل هو 
شعار الأمم المتحدة! أتساءل كيف تمنعني السلطات الإيطالية من 
إطعام الحمام وهي عضو في الأمم المتحدة؟! لقد عاملوني معاملة 
سيئة دون أن أقترف أي ذنب .بل ذهبوا إلى حد إهانتي بقولهم: 
'هل تريد أن تحوّل روما الجميلة إلى. مزيلة؟ اذهب إلى بلدك 
وافعل ما شئت!"'. لم أستسلم لتهديداتهم وقاومت دون هوادة. 
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عاهدت نفسي أن أبقى وفيا للحمام ولا أتركه يموت جوعا. ثم 
توسّط أُمِدِيُو بينناء فاتفقنا على أن آخذ القمح الذي أعطيه 
للحمام من البلدية». لم أفهم معنى هذا الاتفاق» المهم أنني ار تحت 
من مضايقة الشرطة وصرت أحصل على القمح دون أن أدفع 

ل 

حسنا! دعنا من سوء المعاملة التى أتلقاها من الشرطة. 
فلشكله عن البواية بديغا التق ل تكنك عن تسليط: لنانها القبيخ 
وإسماعي ما لا أرغب»ء قلت لها ذات مرة بعد أن ضاق صدري 
ونفد صبري: عيب عليك وأنت في هذا السن أن تقولي 
“وايّو"! لكنهااستمرت فى مناداق دون حياء "وايقو" أى 
كانشو! إغانات هده الالعرفة لتى الها أزل :وله لخره ذانت هرة 
سألتني بوقاحة: "هل تأكلون لحم الكلاب والقطط في ألبانيا؟ ' . 
تحكفنت في أعصابي بمشقة وقلت لها: "هل تعرفين عمر الخيام؟ 
نأكل القطط والكلاب! ثم ما علاقتي بألبانيا؟". تعوّدت منذ 
صغري على احترام المسنين» .لذلك غادرت المكان قائلا: ' مِرْسِي 
يا سِئيورة! '. 

,5ه 

في الختام أنصحكم بالبحث عن الحقيقة. أُمِدِيُو ليس القاتل» 
لا يمكن أن تكون له علاقة بهبذه الجريمة. أْمِدِيُو بريء من دم 
الغْلاذياتور. أنا حزين لغيابه» لا أعرف ماذا حدث له بالتحديد 
لكني متأكد من أمر واخد: من الآن فصاعدا لن ينتبه إلي أحد 
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عندما أبكي وأشرب في ساحة سانئتا ماريا مالجوري. من سينزع 
من يدي زجاجة "كيائتي'؟ أنا أفكر جديا في الرحيلء إذا لم 
يرجع أْمِدِيُو في الأيام القليلة القادمة فإنني سأهجر روما ولن أعود 
إليها أبدا. أيها السادة روما دون أُمِدِيُو لا تساوي شيئا. أَمِدِيُو هو 


الملح الذي يعطي لطعامنا المذاق الطيب. 
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الحواء الاول 

الأريعاء 5 مارس: 22,45 
القريب من ساحة ناقونا حيث يشتغل بازويز مساعد طباخء قال 
إن بازويز لا يقوم بما يطلب منه لأنه لا يعرف الإيطاليةء فهو لا 
يفرّق بين المقلاة والطنجرة أو بين البصل والجزر أو بين الريحان 
والبقدونس. بعد شكوى طويلة أبلغني أنه خيّره بين الفصل من 

العمل أو غسل الكؤوس.ء. فاختار الاحتمال الثاني. 
الشلاثاء 18 مارس : 09ظ2 
عاود السِنْيُور ينازدي الاتصال بي مرة أخرىء» قال لى إنه 
متأسّف على فصل بازويز لأن زجاجة الخمر لا تفارق شفتيه 
طوال العمل. حذّره مرارا لكنه لم يبال. مسكين بازويز؛ إنه 
مقتنع بأن فصله المتكرّر من العمل يرجع إلى كرهه للبيتزا وليس 
بسبب اللغة أو شرب الخمر أثناء العمل. المشكلة الآن أن بازويز 
بلا عمل وعندما يصير بازويز عاطلاً تتكاثر أحزانه فيشرب 
أضعاف ما يشربه في أيام العمل. غدا يجب أن أمر على ساحة 
سانتا ماريا مالجوري عند عودتي إلى البيت» سأجد بازويز يشرب 
ويبكى بجانب النافورة كعادته» ينبغى أن أخير سُتَيفَائيا بحفلة 
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ليلة الغد حتى يتسنى لها استضافة بعض الأصدقاء. 
السيت 24 جوان: 238:57 
زاد وزني بعض الشيء. يبدو أن بازويز محق في قوله: 
والغة مدمن من نوع خاص» أنت لا تدمن على المخدرات يا 
امذثق. وزتنا عل ابعر ”ل اسه إلى ميالة النبعرا إل هوكراء لا 
شك أن البيتزا هي أكلتي المفضلةء لا أستطيع الاستغناء عنها. 
كل أعراض الإدمان بارزة إذاء امتزجت بيدمى كما تفعل الكحول 
يدم المدمن. عما قريب أذوب فى العجين وأصير بدوري نيثر! ؟ 


لا يجانب بازويز الصواب حينما يقول إن لكل شعخص مكاناً 
يرتاح فيهء يكفي أن تبصر بازويز في المطبخء إنه يشبه الملك في 
مملكته إذ يسمتعيدك صماءه وهدوءه قي للحظات. أنا أرتاح قبي هذا 
المرحاض الصغيرء ألا يسمى المرحاض عندتا بيت الراحة! 
المرحاض هو المكان الوحيد الذي يضمن لنا الراحة الخالصة 
والعزلة الحلوة. هذا المكان هو عشّى وهذا المقعد الأبيض الذي 

حاولت أكثر من مرة إقناع بازويز بتعلم أصول الطبخ 
الإيطالي لكنه رفض. هذه المسألة تثير تساؤلات. عدة» إنها تتجاوز 
عتبة المطبخ. أعتقد أن بارّويز خائفب من نسيان الطبخ الإيراني إذا 
ما تعلم شيئا من الطبخ الإيطالي. هذا هو التفسير الوحيد لكرهه 
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للبيتزا خصوصا والعجائن عموما. كما يقول المثل العربي: "لا 
يجتمع سيفان في غمد واحد! ". بازويز مقتنع باستحالة الجمع 
بينهما. بالنسبة لبازويز الطبخ الإيراني بتوابله وروائحه هو ما تبقى 
من الذاكرة بل إنبا. الذاكرة والحنين ورائحة الأحبة معا. هذا 
الطبخ هو الخيط الذي يربطه بشيراز التي لم يفارقها أيدا. عجيب 
أمر بازويز؛ لا يعيش في روما وإنما في شيراز! إذا لماذا نصَّر 
على تعليم بازويز الإيطالية وأصول الطبخ الإيطالي؟ هل يتكلم 
الناس الإيطالية في شيراز؟ هل تؤكل البيتزا والسباغيتي 
والفتوشيني واللازانيا والرائيولي والتوزتليني والبازميجانا في 


شيراز؟ أوووووووووووووووووووو.. 


الجمعة 14 أفريل: 23,36 

اليوم بكيت! لم أصدّق ما رأيته» انهمرت دموعي دون سابق 
إنذارء لم أتوقع أن أجد بازويز على تلك الحالة. لم تخبرني المساعدة 
اللاجتماعية في اتصالها الهاتفي بالتفاصيل» قالت: "إن بارويز 
في حالة سيئة» تعال قبل فوات الأوان". قلت في نفسي لعله 
شرب أكفر من اتعادة» اسرغت. إل بوت البلقنة الكائن في سات 
جوفانيء كان علي أن أشى الطريق بصعوبة بين الشرطة 
والممرضين. عندما رأيته مكمم القمء الحسسيت بزلزال رهيب في 
كل أطراف جسميء لم أقو على الكلام» أمسكت يده واحتضنته 
بقوة. يا إلهي! من أين يأتي كل هذا الحزن؟ ما هو الصمت؟ ما 
الفائدة من الكلام؟ هل هناك طرق أخرى لقول الحقيقة دون 
محريك الشفتين؟ قالوا لبازويز إن القصة التي رويتها عن هروبك 
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مشكلة سياسية» فهي أقرب إلى الطبخ من السياسة! لهذا سبب 
طلبك مرفوض. لم يصذقوا أنه هرب من شيراز بعد أن عثر 
حراس الثورة على بعض المناشير السياسية التابعة لمجاهدي خلق 
في مطعمه. صحيح أن بازويز بعيد عن التضال السياسي ولا 
علاقة له بأحزاب المعارضة لكنه كان مهددا بالموت الأكيد! لقد 
فر في ليلة مشؤومة دون أن يقبّل صغاره وزوجته» لم يكن لديه 
أسأل بصوت مرتفع من هذا العش القذر التي تتصاعد فيه 
الروائح التي تزكم الأنوف: من يملك الحقيقة؟ بل ماا هي 
الحقيقة؟ هل تقال الحقيقة باللسان؟ قال بازويز حقيقته مكمم 
الليل فى هذا العش الضيق وأنا أعرف أن عوائى صيحة فى واد 
لن يسمعه أحد غيري. سأودع في هذه المسجلة الصغيرة عوائي 
المتقطع ثم أعزي نفسي بسماعه .أووووووووؤووووووووو... 
الاثنين 5 أوت: 22,49 
في النهاية حل السلم بين بازويز والشرطة! طال النزاع 
بسبب حمام ساحة سانتا ماريا ماجوري. لم يكن سهلا إقناعه أو 
إرغامه على التخلي عن إطعام الحمام. يعشق بازويز الحمام عشقا 
لا حدود له لأنه على قناعة راسخة أن حمامة ما ستخط على كتفه 


ذات يوم حاملة رسالة من زوجته. وأطفاله» فهو لا يزال ينتظر 
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الرسالة الموعودة خصوصا بعد أن سمع بالمعجزة التي حدثت في 
ساحة سانتا ماريا ماجوري عام 356 مء إذ تساقط الثلج في شهر 
أوت. في انتظار كل ذلك قررت البلدية التضييق على الحمام في 
ساحات روما الكبرى بحجة كثرتها وإزعاجها للمواطنين والسياح. 
قامت بمنع إطعام الحمام في الساحات العمومية بل ذهيت أيعد 
من ذلك 'حين أدخلت بعض المواد الكيميائية المانعة للتكائثر في 
القمح المقدم لها. اقترحت على مفتش الشرطة بيتارِينِي أن يتولى 
بازويز كمتطوع إطعام حمام ساحة سائثتا ماريا مالمجوري من قمح 
البلدية» وبعد تردّد طويل أبدى موافقته. لم أجد صعوبة تذكر في 
إقناع بازويزء طبعا لم أقل له شيئا عن طبيعة القمح الذي يحصل 
عليه مجانا من البلدية! 

في كثير من الأحيان تكون عدم معرفة الحقيقة أفضل من 
معرفتها. أنا مثلا مع الأطباء الذين يخفون حقيقة المرض عن 
مرضاهمء أي حماقة تدفع طبيبا إلى إخبار مريضه: 'ستموت يعد 
شهرين! ". عليك اللعنة دعه يعيش شهرين آخرين دون أن تثقل 
كاهله بحقيقة قدوم الضيف الثقيل! 

هل الحقيقة دواء يشفي أسقامنا أم أنه سم يقتلنا ببطء؟ 
سأبيحث عن الإجابة في العواء .أوووووووووووووووووووو.. 

السسّبت 25 فيراير: 23,07 

لم أفلح في إقناع بارويز أن يُوهان فان مارّن ليس 
جاسوساًء وإنما طالب هولندي يدرس السيئما ويحلم بإعادة مجد 
الواقعية الجديدة التي ازدهرت بعد الحرب العالمية الثانية يفضل 
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المخرجين الإيطاليين. يسعى يُوهان أو الأشقر - كما يناديه سكان 
العمارة - إلى جمع المعلومات المتعلّقة بحياة بازويز والبوابة بِنِدِتا 
وساندرو والكروير مارِيني وإلزايتا قَابْياني وإقبال البنغالي. إنه يحلم 
بإنجاز فيلم في ساحة فِينُوريو بالأبيض والأسود يتناول حياة 
هؤلاء. طلب مني يوهان بإلحاح شديد مساعدته لإقناع بازويز 
وبيِدِتا وإقبال وماريا كريستينا بقية سكان العمارة بالمشاركة في 
الفيلم. قال لي إن بازويز ممثل موهوب. يملك مؤهلات فنية 
مدهشةء يكفي أن تنظر إليه وهو يبكي بعفوية ويطعم الحمام 
قرب نافورة سانتا ماريا ماجوري لتكتشف نقاط تشابه كثيرة بينه 
وبين الممثل الرائع أنطوني كوين. ثم توقفف طويلا عند مشكلة 
الاسمء فاقترح تسمية بازويز باسم جديد يليق ينجم سينمائي 
واعد: بازفي برافو (817870 22201) بدلا من بازويز منصور 


م م 


صمدى. 


.- 
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.2 
يه 


حفيفة بنيتا إشبوؤزينو 


أنا من نابولي» أقولها بصوت مرتفع دون خجل. ثم لاذا 
أخجل؟ ألم يولد طوطو ن706 في نابولي! إنه أكبر تمثل في العالمء 
قاز يتحاقزة الأوسكار حس هرات آنا شن اللعتحيات برطو له 
تفوتني أفلامه التي يعرضها التلفزيون رغم أني أحفظها عن ظهر 
قلب. إنه الوحيد الذي يضحكني حتى لو كنت في قمة الحزنء 
ولا أستطيع الامتناع عن الضحك حين أشاهد طوطو يبيع فوْتانا 
دئ تُريفِي لذلك السائح الساذج! هل تذكرون ذلك الفيلم 
الجميل؟ 

ل ل 

اسمى بيْدِتا لكن يحلو للكثيرين منادتي "لانايوليتانا". لا 
أتضايق 50 التسمية إطلاقا. أعرف أن الكثير من سكان 
العمارة يكرهونني بلا أدنى سبب رغم أنني أمينة ولمخلصة في 
عملى. اسألوا الناس عن أنظف عمارة في ساحة فِيتُورْيوء 
سيجيبونكم دون تردّد: "عمارة بِيْدِتا إِسْبُوزِيئُو! ". لا أقصد أن 
هذه العمارة ملكيء لتكن الأمور واضحةء لا أريد المشاكل مع 
صاحب العمارة الحقيقي السِئيُور كَرْنِْفَابء أنا محرد بوابة لا أكثر. 
في هذه العمارة قضيت أكثر من أربعين عاماء أنا أقدم بوابة في 
روما كلهاء أستحق بجدارة جائزة تقديرية من يدي عمدة روما 
لكننا في إيطاليا: نتنكر لكل من يقوم بعمله على أحسن وجه 
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ونحب المقصرين. 

9 
الدولة عشرات السنين». ألصقوا به تهمة المافياء اللطف يا مريم 
العذراء! بل ذهبوا إلى حد اتهامه بتقبيل زعيم المافيا رينا من الفم! 
يا للعار! يا للقضيحة! من يصدّق هذه الأكذوبة؟! أندريوقي 
سِئيُور حقيقى! السادة بالولادة لا بالاكتساب ) (22506 51 51582071 
كما يقول طوطو. أنا على .استعداد تام للمثول أمام محكمة بَلِرْمو 
لأشهد وأقول بصوت مرتفع: 'لم يقبّل ُوليُو أندرِيّوتي إلا يد 
قداسة البابا!". لقد انحنى ظهره من كثرة المتاعب والمشاكل» أنا 
أيضا تقوّس ظهري من مشقة العمل وصارت آلام المفاصل لا 
تفارقنى. أصبحت لا أقوى على تحمّل أعمال التنظيف لكن ما 
حيلتى إذا كانت منحة التقاعد لا تكفى حتى لشراء الأدوية. 
المصيبة أنهم دمروا الحزب الديمقراطي المسيحي بعد أن قتلوا 
زعيمه ألْدُو مُورُو. في الماضي كنت أصوّت لمرشح هذا الحزب 
أما الآن اختلط الحابل بالنابل» لا أعرف لمن أعطي صوتي في 
قال لي إنه سمع برْلشكوني في التلفزيون يحلف برؤوس أولاده 
بأن يجعلنا أغنياءً مثله. 

ار 

هذا كتولوك؟ ! السكتون امدتو أحنى! لا اصيدق أنه لسن 
إيطالياً. أنا لم أفقد عقلي بعدء بإمكاني التمييز بين الإيطاليين 
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والأجانب. فلنأخذ على سبيل المثال الطالب الأشقرء لا شك أنه 
من السويدء يكفي أن تنظر إليه وتستمع لكلامه لتتأكد أنه 
أجنبيء فهو لا يتقن الإيطالية ويقع في الكثير من الأخطاء 
اللغوية المضحكة' كترديده الجملة التالية: "أنا لست جَنْتِيلٍ! " (10 
01813111181 20زه5 دهمم). ومعروف أن كلمة جَنْجِيني 
(01810111-8) تعنى اللطيف والمهذدب والظريف. هل يعقل أن 
ينادينى آنا مانياني! قلت له مرارا إن الممثلة انا مانياني مولودة فى 
مني المشاركة في فيلمء فأجبته أنني أحب الأفلام كثيرا خصوصا 
أفلام طوطو لكن لا أعرف التمثيل» قأنا بوابة ولست ممثّلة! 
عندئذ أخذ يدي وراح يُراقصني». كدت أن أسقط على الأرض» 
ثم نظر إلي بجدية: “أنت آنا مائيّانٍ الجديدة!". هذا الشاب 
الأشقر أجنبي من رأسه إلى أحمص قدميه لأنه مجنون وساذج. 
كثيرا ما أصادف في شوارع روما فى فصل الشتاء سيّاحاً من 
الشمر والشقراوات يرتدون أقمصة صيفيةء أقف حائرة ومدهوشة 
وأقول في نفسي: "ألا يخاف هؤلاء المجانين من الزكام! ". 

010 

أصبحت لا أفهم شيئا. اللعنة على الشيخوخة! حسناء إذا 
كان الستتون اموزو أحييا كهعا مدعوت: .فم هو الإيطان فاه 
بدأت أشك في الجميع حتى في نفسيء سيأتي يوم يقولون فيه 
إن بِئِدتا إِسْبّرِيتُو ألبانية أو فيلبينية أو باكستانية»ء عش ترى! إنه 
يتكلم الإيطالية خيرا من ابني جئَارُو بل أحسن من الأستاذ فى 
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جامعة روما أنْطُونْيُو ماريني الذي يسكن في الطابق الرّابع» الشقة 
رقم 16. أنا أعرف كل شيء عن سكان عمارتي لهذا السبب 
يتهمونني بالنميمة والتجسّس» هل. هذا هو جزائي؟ أنا أخاف 
على مصلحتهم ولا أدخر جهدا في خدمتهمء قولوالي: هل 
التفاني في خدمتهم يعني تدخلا في حياتهم الشخصية؟ الرأفة يا 
قديس نابولي العظيم. 
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أذكر ذلك 'اليوم جيداء كنا في فصل الربيع. مضت حمس 
سئوات » لملحته يدخل باب العمارة متجها نحو المصعد» سألته : 
" إلى أين يا وايّو؟"ء2 فأجابني قائلا: "أنا ذاهب إلى الطابق الثاني 
يا سِئيُورة". لمحت فى معرفة المزيدء فاكتشفت أنه ذاهب عند 
سْتِيفائيا. عندما هم يفتح باب المصعدء قلت له: "الرجاء أن 
تستعمل المصعد برفقء». وتأكد من غلق الباب بإحكامء. ولا 
تضغط عل الزر بقسوة!". نظر إلي مبتسماً ورد قائلا: "غيّرت 
وابي شادقب عشيا عل الأقداء *.. طبه ينسخر عتى» كيت 
أنتظر أن يسيني كما يفعل غيره لكنه ابتسم ابتسامة أكثر رقة من 
الأولى وقال مودعاً: ' طاب يومك يا سِئْيُورة! ". لم أصدّق نفسي 
وتساءلت بعحيرة: هل بقي إيطاليون حترمون النساء كي هذا 
اليلد؟ يومها الحيييك بعملة الذئنب تجاهه وعانيت من وخز 
الضميرء أقسمت أن أعامله معاملة جيدة إذا ما عاد مرة أخرى. 

ا ا 

يجب أن تعرفوا أن السِئْيُور أَمِدِيُو هو الوحيد الذي يمتنع 
عن استممال المصمد في هذه العمسارة احتراماً لي فهو يدرك 
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المصائب التى تنهال على رأسى كلما تعطل. مصائب هذا المصعد 
أطرد من عملى! عمقدنا أكثر من اجتماع لبحث هذه المسألة 
الخطيرة ولكننا لى نصل إلى حل مقنع. فكرت في الاتصال ببرنامج 
القناة اللخامسة شية حول الخبر ' (20]1212 12 5]215012) الذي 
يبتم بمشاكل المواطنين ويقترح الحلول الناجعة لكن تراجعت حتى 
لا ألحقى الأذى بسمعة عماري» ثم خطرت بياللى فكرة مدهشة إثر 
مشاهدي أحد أفلام جيمس بوئدء فقررت أن أضع كاميرا مخفية 
صغيرة جدا فى المصعد قصد الكشف عن الفاعلء لكني تخليت 
عن هذه الفكرة لتكاليفها البياهظة وخشية أن 
والتعدي على الحياة الخاصة. 

0ن 

كنت أتحدذث عن السِئيُور أمِديُوء أليس كذلك؟ بعد ذلك 
يوقت قصير جاء للإقامة مع سْجِيفَانَيا. كم كنت سعيدة بهذا 
الساكن الجديد. هذه الحياة ليست عادلة على الإطلاق. قولوا لي: 
عن شحدن تشينان) عتارن خانا وبييا نكل السدون امول ؟| 
هذه الشيطانة تكرهنى كأننى قتلت والديباء أنا أيضا أكرههاء 
أتحاشى قدر الاستطاعة التحدّث معها. كيف لي أن أنسى ما كانت 
تفعله بي أثناء طفولتها؟ كانت تدق أجراس العمارة وتوسشخ 
السلالم عمدا حتى تؤلب ضدي بقية السكان. ما أكثر المرّات التي 
اهموي بالتقصير في عملى يسبييهاء سعت بشتى الوسائل لطردي 
من العمل لكنها لم تفلح. أنا لا أخاف من بطش الآخرين ما دام 
القديس جكارٌو معسي. ألم أطلق اسسم قديسى لابولي المظيم صلى ابني 
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حم بالسعدين 


الوحند جتارُو! ألا يكفى هذا للبرهنة على الولاء له! 

لل 

1 اليتون أعدئوق الا كل 'له فى هذه التريجة الشعة, آنا 
لا أعرف من قتل لورائزو ماثفريدي؟ وجدته في المصعد مقتولاً 
فيتوزيوء أنا متنأكدة أن سبب انحرافه هو البطالة. ما أكثر الشبان 
الإيطاليين الذين لا يجدون عملا شريفا فهم مجبرون على السرقة 
بأبناتنا المساكين. ابحثوا عن المجرم الحقيقي» أنا أشك في صديقه 
الألباق 1 اقهو مون داف السنتوي امدثق يذلك: التحرف! 
أخبرتني إلزابتا قَابْيانٍ أنها رأت الألباني مرارا يشرب ويضحك 
بوقاحة حد البكاء على مرأى السياح في ساحة سائثتًا مارِيا 
ماجوزي! حاولت أن أنصح السئئور أبِدَيُو بالابتعاد عن هذا 
النوع من الأجانب المنحرفين لكنه لم يستمع إلى. نصيحتي بل فتح 
له باب بيته والنتيجة أمام أعينتكم. 

ل ؟ 

أنا أقول إن الألباني هو القاتل الحقيقي. هذا الملعون عديم 
التربية» عندما أناديه: وايّو! فأنا لا أعرف اسمه ومن عادتنا في 
نابول استعمال هذه الكلمة التي تعئّي "أيبا الشاب"ء لكنه يرد 
علي بالسب والشتم. لا أذكر الكلمة القبيحة التي يقولها لي دائفاء 
آأه تذكرتها مِرْسا أو مِرْسِيسٌ! ما يهم أن هذه الكلمة الالبانية تعني 
'كائسو" وتستخدم للسب في ألبانيا! ثم ما يزيد في شكوكي 
إتكاره الشديد لبلده الأصلي». حاول مرارا إقناعي أنه من بلد آخر 
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غير ألبانيا. إنه ليس الوحيد الذي ينكر بلده الأصلي حتى يتجتب 
الطلرى القووى نين انطالياء (التاوية القلبيجة غاريا كرويينا الى 
ترعى شؤون العجوز رُوزا تقول لي دوما أنها ليست من الفليبين 
وإنما من بلد آخر لا أذكر اسمه. لا أفهم لاذا تتسامح الشرطة 
مع هؤلاء المنحرفين؟! أنا أعرف بعضهم معرفة جيدةء لا أبتعد 
كثيرا عن ساحة فِيتوزيوء هل. تعرفون إقبّال الباكستاني» صاحب 
بقالة شارع لا مازْمُوراء هو أيضا ينكر بشدة بلده باكستان» يقول 
لي دائما: 'أنا أكره باكستان". هل يُعقل أن يكره الإنسان بلده 
بهذا الشكل؟! أنا أذكر إِقْبَال جيداء كان حمالا في سوق ساحة 
فِيتُوزيو قبل سنوات قليلة أما الآن فصار تاجرا كبيرا! قولوا لي : 
من أين له كل هذه اللخيرات؟ من أين جاء بالمال لشراء البقالة 
وسيارة شححن البضائع والمحمول والبضائع المستوردة؟ التفسير 
الوحيد أنه يتاجر في المخدرات ويدير شبكة كبيرة للدعارة! 

عي 

أتساءل عن مصير الضرائب التي ندقعها للدولةء أليس 
لحمايتنا من هؤلاء المنحرفين؟ لاذا لا يزجون بإِقْبّال والألباني 
وبقية المهاجرين المنحرفين في السجون أو يطردونهم من البلد؟ أنا 
لا أطيق رؤية الخادمة الفليبينية ماريا كريستيناء فهى تستفرّن 
بوقاحة لا تواصف. أنا لا أحب الكسالى. لا أزال اكير عخدها 
جاءت أول مرة لترعى العجوز رُوزاء كانت نحيلة كعصا المكنسة 
بسبب الجوع أو سوء التغذية» فلا يزال الكثير من الناس في 
إفريقيا والبرازيل ومناطق أخرى من العالم يقتاتون من المزابل 
العمومية. بعد شهور قليلة صارت سمينة من فرط الراحة 
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والأكلء فهي تنام كثيرا ولا تغادر الييت إلا لحاجة ماسة ولا 
تكترث بالمشاكل المتعلقة بالضرائب والكراء وفاتورات الغاز 
والكهرياء والماء والتدفئة وغيرها من منغصات الحياة اليومية. إنها 
تحصل على كل شىء بالحات وحضرت عاننا صاحبة البيت! هل 
هذا عدل؟ أين المنطق في هذه الوضعية: أنا الإيطالية العجوز 
المريضة أشقى :وأتعب وهي المهاجرة الشابة السمينة التي تطفح 
بالصحة تأكل ما طاب لها وتنام ما شاءت كالقطة المدللة! أعرف 
أنها لا تملك وثيقة الإقامة ولكني لا أستطيع إبلاغ الشرطة خشية 
أن أسبب الأضرار لأهل العجوز رُوزاء مما قد يدفعهم للانتقام 
مني شر انتقام. 

م 

أنا متأكدة من أن قاتل الشاب لورائزو مالّفريدي هو واحد 
من المهاجرين. يجب على الحكومة أن تتصرف بسرعة. عمًا قريب 
سيطردوننا من بلدنا. يكفي أن تتجول بعد الظهيرة في حديقة 
ساحة فِيتّوزيو لترئ أن الأغلبية الساحقة من الأطفال أجانب من 
المغرب ورومانيا والصين والهند ويولونيا والسنغال وأليانيا. إن 
العيش معهم مستحيل ء لهم دين وتقاليد وعادات محتلفقة عنا. في 
بلداهم: يسكنون في العراء أو في الخيام» ويأكلون بأيدييمء 
ويركبون على الحمير والجمال» ويعاملون النساء كالعبيد. أنا لست 
عنصريةء لكن هذه هي الحقيقة! ثم لاذا يأتون إلى إيطاليا؟ لا 
أفهمء البطالة منتشرة بكثرة عندنا. لا يزال ابني جتارُو عاطلا عن 
العمل. لولا زوجته مارينا الخياطة ومساعدتي المتواصلة له لصار 


متسر لا عن باب كنيسة سنان :دو مشكو ماشورئ فى ثابوكق! إذا 
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كانت فرص العمل غير متوقرة لأهل البلدء كيفف نستطيع 
استقبال هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين؟ لا تخلو نشرات 
الأخبار التلفزيونية يوميا من. مشاهد سفن المهاجرين غير الشرعيين 
الذين يحملون الأمراض المعدية كالطاعون والملاريا! 

ا 0 

أنا أقول إن الإجرام زاد عن حدهء في الشهر الماضي لم 
تعثر إِلِزابتا قَابْيانيء الأرملة الساكنة فى الطابق الثاني على كلبها 
الصغير فالتفنى الكدنة إلى جزيكة عا فيتُوزيو لقضاء حاجته 
ككل يومء جلست على أحد المقاعد لتستمتع بأشعة الشمس»ء بعل 
ذلك بقليلن التفقت: نميا وشمالا فون أن تغشر. غليه: ظطليت 
مساعدتي فيخثنا عنه في الحديقة وخارجها ولم نجده. كم بكت 
المسكينة لفقدان فالِئْتِيئو حتى ظنّ الجميع أنها فقدت ابنها ألبزتو 
وليس كلبها المدلّل! قلت لها إن اختفاء فالِنْتِيئُو يثير الكثير من 
الشيهات. لم تككن بحوزتي أدلة قاطعة لكن ما جمعته من معلومات 
هنا وهناك ترجّح فرضية الاختطاف : 

أولا: في السنوات الأخيرة تمّ تدشين الكثير من المطاعم 
الصينية في ساحة فِيتّوزيو وما جاورها. 

ثانيا: حديقة ساحة فِيتّورْيو أي مكان اختفاء فالِنْتِينُو هو من 
الأمكنة المفضلة التي يرتادها الأطفال الصينيون للعب. 

ثالغا: قيل لي إن الصينيين يأكلون لحم القطط والكلاب. 

يعد كل هذه المعلومات هل من شك فى أن الصينيين 
اختطفوا فالئْتِيئُو المسكين وأكلوه! ْ 

تََ 09 
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السِئْيُور أَمِدِيُو بريء من هذه الجريمة. ألقوا القبض على 
صديقه الألباني» حقّقوا معه طويلاء سترون كيفا سينهار 
ويعترف. لقد أمسكته متليساً بإتللاف المصعد مرات عديدةء رأيته 
يصعد وينزل دون حاجة إلى ذلك.» يصعد إلى الطايق الرَابع 
وينزل إلى الطابق الأرضيء» راقبته جيدا حتى تأكدت من جريمته. 
قبل أن أتصل بالشرطةء فاتحت السِنْيُور أُمِدِيُو في الموضوعء 
حاولت أن أجتبه المشاكل مع الشرطة. هذا الألباني هو المجرم 
الحقيقيء أنا مستعدة لوضع يدي في النار. هل من العدل أن 
يذهب السِئْيُور أَمِدِيُو ضحية إجرام بعض الأجانب؟ هل من 
العدل أن يُتهم مواطن إيطاللي صالح بجريمة لم يرتكبها؟ الرأفة يا 
مريم العذراء! 

ا 

اذا تصرّون على الخطأ؟ قلت لكم إن السِئْيُور أَمِدِيُو إيطالي 
أصيل. لقد سألته شخصياً عدة مرات عن أصله وفصلهء قال لي 
إنه من الجنوب. سألته عن والديه وعائلتهء عن مكان ميلادهء 
عن أشياء أخرى لا أذكرهاء كان يجيبني دائما بكلمة واحدة: 
الجنوب. لم أرغب في إزعاجه بأسئلة أخرى والحصول على 
تفاصيل دقيقة» قلت في نفسي لعله من صقلية أو كلابريا أو 
سارديئيا. ثم لا فرق بين كتائيا ونابوليء بين باري وبوتئزاء كلنا 
من الجنوبء. لا عيب فى ذلك». لأننا فى النهاية إيطاليون! روما 
هي مديكة الو انديع تاك جم أن كيين فن اقيام امدق باه 
أجنبي. هكذا نحن: في وقت الشدائد نتنكر ليعضنا البعضء 
بدل أن نتعاون ونتازرء نسعى بشتى الوسائل للإساءة إلى أنفسنا! 
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هل نحن شعب مجيول على الخيانة؟ فى الحرب العالمية الثانية قاتلنا 
مع الألمان ثم انقلينا عليهم وتحالفنا مع الأمريكيين. لا أزال أذكر 
الجنود الأمريكيين في شوارع نابوليء آنذاك كنت شابة جميلة في 
مقتيل العمر. 

لل 

نحن شعب غريب! قتلنا موسوليني وعشيقته كلاريتا فى 
ساحة عمومية في ميلانو» قمنا يطرد الملك وعائلته إلى الخارج 
ومنعناهم من العودةء. تحدينا قدأسة البايا والكنيسة الممسجلة حين 
صؤات أغعلب الإيطاليين لضع لحك 0 رأينا 7 شاشات 
كان 0 من المتعاونين مع المافياء هل يعني 7 صوّت 
بطريقة غير مباشرة لصالح المافيا دون دراية؟ هل يعني أن المافيا 
هى التى حكمت إيطاليا لسنوات طويلة؟ فى النهاية سمعنا 
بحزب رايطة الشمال الذي يدعو إلى الانفصال عن الجنوب 
الإيطالي وتأسيس دولة جديدة اسمها بدانيا! أي بلد نحن فيه؟! 
الر حهة يا قديس نابولىي العظيم! الر حمة يا يسوع المسيح ! الر حمة ! 

3 - 

تق أث يعوة اليكئون أمدثو قريياء. عندعل ستعرفون القطأا 
التنيع الذي وقعتم فيه. أنا أقول لكم إن هذا اليلد يلد العجائب. 
لن أفاجاً يعد اليوم إذا سمعت من يقول إن 000 ا ألياني 
أوباكستاني أو فيليبينى! السِنْيُور أعدثو عو الوسية من شكان 
العمارة الذي يتوقف للحديث معى وينادينى دوما بالسِئيُورة بنِدتا 
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ويتجتب استعمال المصعد احتراما وتقديرا لمجهوداي فى خدمة 
كان العتارة! قصة الحتقاء اليتون أمدثو واعبافية ار له 
قتل الشاب الإيطالي قد تعجل برحيل عن روما وعودتي النهائية 
إلى نابولي» نعم القديس جنَارُو يناديني! سأذهب إلى كنيسة سان 
دُومِينِيكُو في نابولي لأصلي من أجل سلامة السِئْيُور أُمِدِيُو. 
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الحواء الثانى 
الخميس 4 فبراير: 23,14 


حاولت عبثا إقناع البوابة بِيِدِتا أن بازويز ليس ألبانياً وأن 
'مزسي" كلمة فرنسية تعني شكرا وتستعمل بنفس المعنى في 
إيران. عندما عدت هذا المساء إلى البيت أوقفتنى كعادتهاء وبعد 
بالابتعاد عن طريق الألباني. قالت لي إن هذا المنحرف سيسبب 
لك الكثير من المشاكل لأن هناك شهود عيان رأوه يتاجر في 
المخدرات فى ساحة سانتا ماريا ماججوري متظاهرا بإعطاء الأكل 
للحمام. لقد أوقفته الشرطة عدة مرات لكنها لم تفهم لماذا أطلق 
الثلاثاء 4 جوان: 22,57 

تعلق بِئِدِتا بالمصعد يثير الكثير من الفضول. هذا الصباح 
الألباني (هكذا تنادي بازويز) يتعمد إفساد المصعد حتى يتم 
طردها من العمل بحجة أنها عجوز لا تقدر على الإشراف على 
شؤون العمارة. وعدتها بالتدخل لدى بازويز لحل هذه المشكلة. 
أنا أكره المصعد كثيرا لأنه يذكرني بالقبر. أكره الأماكن الضيقة 
ماعدا هذا المر حاضء» هذا عشي. كانت اليوم في مجلة 
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'فوكوس'" مقالا عن الهدهدء يبدو أنه الطائر الوحيد الذي 
ينجس فى عشه! هناك طائر آخر لا يقل غرابة عن الهدهدء إنه 
الغراب الذي دل القاتل قابيل على كيفية التخلص من جثة أخيه 
هابيل. يقال إنه القاتل الأوّل على الأرض» إذا الغراب هو أول 
خبير في دفن الأموات في التاريخ. أنا غراب من نوع خاص: 
مهمتي هي دفن الذكريات الملوثة بالدم. 
الجمعة 6 سبتمبر : 22:35 
اختفى كلب جارتنا إلزابتا في ساحة فِيتُوزيوء سألتني بيدتا 
هذا المساء بإلحاح شديد عن البلدان التي يؤكل فيها لحم 
الكلاب. أجبتها أنني لا أعرف» ثم فاجأتني بسؤال غريب: 
"هل يأكل صديقك الألباني لحم الكلاب والقطط؟ '. أقسمت لها 
أن بازويز لم يذق في حياته كلها لا لحم الكلاب ولا لحم 
القطط! سذاجة هذه العجوز براءة طفولية نادرة. 
الأربعاء 17 نوفمير: 23,27 
اليوم اعخير كدي بِيِدِنا بسر بالغ الخطورة». قالت لي بصوت 
منخفض حتى لا يسمعها أحد: "الكلب الصغير .فالِئتيئو لم يختف 
صدفة. وإنما اختطفه الأطفال الصينيون الذين يرتادون حديقة 
ساحة فِيتُويو للعب! إن صيد القطط والكلاب بالنسبة للطفل 
الصيني هواية تشبه هواية أطفالنا في صيد الفراشات!'. ثم 
بلحم. الكلاب! تحكمت في نفسي كي لا أضحك أمامهاء ودّعتها 
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على عجل وصعدت السلالم بسرعة مدهشةء فاتحت الباب ورحت 
أضحك كمجنون ثم راودتني فكرة رائعة: قلت في نفسي ماذا 
لو طرقت باب جارتنا إلزابتا وأخبرتها بما يلٍي: "عدت توا من 
المطعم الصيني المجاور حيث أكلت الأرز بلحم شهي وعندما 
عممت بالخروج سألت صاحب المطعم عن نوعية اللحم الذي 
أكلتهء فأجابني: 'إنه لحم كلب. صغير وجدناه ذات صباح قرب 
مطعمناء كان يحمل في عنقه سلسلة مكتوب عليها اسم 
فَالِنْتِينُو!'. لم أضحك بهذا الشكل منذ وقت طويل! على كل 
حال أتمنى أن يعود الكلب الصغير حتى أستمتع من جديد بنباحه 
اللي الجميل. 
السّبت 7 جانفي : 23,48 
من عادة بِيْدِتَا الشكوى.». إنما تشتكي من كل شيء: من 
سكان العمارة» من الحكومةء من تجار ساحة فِيتّوزيوء» من رداءة 
الختدمات الصحيةء من غلاء الأدوية» من الضرائب» من المطرء 
من المهاجرين. غير أنها اليوم فاتحتني في موضوع ابنها جِتَارْو 
العاطل عن العملء طلبت مني أن أجد له عملاء قالت لي : 
'إن الأقارب مثل الأحذية الضيّقة التي تسبب لأصحابها الكثير 
من الإزعاج "» هذا المثل يشبه المثل العربي القائل: "الأقارب مثل 
العقارب!". عقب حديثها عن جتارُّو» راحت تشكو كعادتها من 
الأجانب الذين يعيثون فسادا في ساحة فِيتُوزيوء تساءلت لاذا لا 
توقف الشرطة المنحرفين مثل إِقْبَال الباكستاني الذي يتاجر في 
المخدرات ويدير شبكة دعارة. ما لا تعرفه أو لا ترغب فى 
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سماعه أن إقْبّال البنغاللي وليس الباكستاني لا يتاجر في المخدرات 
ولة علاقة لء.يشيكات الدعارة | إثثال. عسو ف كاري ار 
تتكون من حمسين عضوا من بتغلادش» لا سيارة الشحن ولا 
البقالة من أملاكه الخاصة. لم أر في حياتي عاملا مثلهء إنه نحلة 
بشرية. فكرت في إخبار بِيِدِتا بالمعلومات التي أعرفها عن إِقْبَال 
ثم عدلت عن ذلك : ما الفائدة؟! البقاء 5200 أفضل من 
الخروج منه. لاا فائدة من معرفة الحقيقة. العزاء الوحيد هو هذا 


العواء الليل. أوووووووووووووو... 


الغلاثاء 26 أكتوبر: 22,53 

هذا الصباح قالت لي بِيِدِتا: "اليوم سيصدر الحكم النهائي 

في قضية جُولَيُو أندرِيُوتي* أنا لا أثق في التائبين الذين يثهمون 

الشرفاء زورا كأندزيُوتي حتى يخلطوا الأوراق". إنها تترمّب قرار 

المحكمة بقلق شديدء فهي تريد أن تعرف حقيقة العلاقة بين 

الدولة والمافيا. بدأت هذا المساء قراءة رواية عنوانها "يوم البومة' 

لليونازدو شاشاء وهي من أجمل ما كتب عن المافياء استوقفني 

هذا المقطع القصير: "الحقيقة في أعماق بئر: تنظر في بثر فترى 

الشمسى أو القمرء لكنك إذا ألقيت نفسك فيهء فإنك لن تجد 
الشمس ولا القمرء هناك الحقيقة فحسب". 
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حقيفة إقبّال أمير الله 


السِئْيُور أُمِدِيُو من الإيطاليين القلائل الذين يأتون عندي 
لشراء بعض المواد الغذائية. إنه زبون مثالي يدقع ثمن السلع نقدا 
ولم أسججل أبدا اسمه في دقتر المديونين. شتان بينه وبين بقية 
زبائني كالبنغاليين والباكستانيين والهنود الذين يدفعون الحساب في 
م الأحوال في أواخر الشهر. أنا أعرف مشاكلهمء القليل 
منهم فقط يملك دخلا ثابتاً كل شهرء أما البقية فيعيشون 
كالطيور؛ لكل يوم قوته. ما أكثر البنغاليين الذين يبيعون الثوم في 
الأسواق صباحا والزهور في المطاعم ليلا والمطريات في الأيام 


ل 


السِئْيُور أُمِدِيُو إيطالي متميّز؛ إنه ليس فاشياً أي عنصرياً 
يكره الأجانب مثل الغُْلاذياتور الذي كان يتعدى على المهاجرين 
ويبينهم بشتى الوسائل. لقد نال هذا الحقير جزاءه. البوابة بِيِْدِتا 
عنصرية كذلك. إنها تكرهني بلا سبب ولا ترد على تحيتي بل 
تتعمد إهانتي عندما تناديني : 'يا باكستاني!". قلت لها مرارا: 
"أنامن ينغلادش ولا علاقة لي بياكستانء بل أنا أكره 
الباكستانيين كرهاً لا حدود له". في حرب الاستقلال عام 21971 
قام الجنود الباكستانيون باغتصاب الكثير من نسائنا. لا أزال أذكر 
عمتي المسكينة التي انتحرت حتى لا تجلب العار لعائلتنا. آه لو 
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كنا نملك القنيلة الذرية! أنا أقول إن الياكستانيين يستحقون الموت 
بالقنبلة الذرية كما حدث مع اليابانيين في الحرب العالمية الثانية! 

اير 

مسواارن جر لسري ميق رون تن الي 
أو ألتقي بهبما صدفة في ساحة فِينُوزيوء فأشعر بالغيطة 
والارتياح. أقول في نفسي ما أجمل أن ترى المسيحي والمسلم 
كأخوين؛ لا فرق بين عيسى ومحمدء ولا فرق بين المسيحية 
والإسلام؛ ولا فرق بين الإنجيل والقرآن! إقامتي الطويلة في 
روما تسمح لي بالتمييز بسهولة بين الإيطالي العنصري والإيطالي 
المتسامح: الأوّل لا ييتسم لي ولا يرد على تحيّتي إذا. قلت له نُشَاوْ 
أو بونْجَورْنُو أو بُوئَاسِيرا ويتجاهلني كأنيٍ غير موجود بل يتمنى 
من أعماق قلبه أن أتحوّل إلى حشرة قذرة كي يسحقنئ بقدمه بلا 
رحمة! أما الإيطالي المتسامح فهو كثير الابتسام وَسُبّاق إلى التحيّة 
مثل السِئْيُور أُمِدِيُو الذي كان يفاجئني دوما بالتحيّة الإسلامية : 
السلام عليكم! إنه يعرف الإسلام عرق جيدة» في إحدى 
المرّات قال لى إن الرسول محمد هو القائل: "تبسمك فى وجه 
أخيك صدقة ". ْ 

©. 000 

السِئيُور أُمِدِيُو الإيطالي. الوحيد الذي يمتنع عن إحراجي 
بالأسئلة المتعلّقة بالحجاب وحقوق المرأة والمحرمات». لا شك أنه 
سافر كثيرا إلى البلدان الإسلامية خصوصا أن زوجته السِئيُورة 
سْتِيفائيا تملك وكالة سياحية على مقرية:من شارع نازيونالي. 
الإيطاليون لا يعرفون الإسلام كما يجبء .يعتقدون أن الإسلام 
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هو دين الممنوعات: ممنوع شرب الخمر! ممنوع أكل الخنزير! 
ممنوع الجنس خارج إطار الزواج! ذات يوم قال لي سانذرو 
صاحب بار دَندِيتِي : "كم عدد زوجاتك؟'". فقلت له: 'عندي 
زوجة واحدة". فكر قليلا ثم قال لي: "أنت مسلم مزيّفء لن 
تذهب إلى الجنة لأن المسلم الحقيقي مطالب بالصلاة حمس مرات 
في اليوم وصوم شهر رمضان والزواج من أربع ماء "أن هاو لدت 
أن أشرح له أنني فقير ولست غنياً مثل أمراء الخليجح حتى أعيل 
أربع أسر دقعة واحدة لكنه لم يقتنع بكلامي. في النهاية قال لي : 
"أنا أحترم الرجال المسلمين لأنهم يحيون الإناث كثيرا مثلنا نحن 
فحول روما كما أنكم تحتقرون الشواذ مثلنا تماما". وسائدذرو ليس 
الوحيد الذي يقول لي: "أنت لست مسلما حقيقيا!"*ء هناك 
أيضا العربي عبّدو بائع السمك في سوق ساحة فِيتُوزيوء فهذا 
المللعون لا يكف عن استفزازي وإثارة أعصابي؛ تارة يجزم بأن 
المسلم الأصيل عربي اللسان وتارة أخرى يوجّه انتقاداته إلى لقبي 
"أمير الله" الذي يعتبره مخالفا للإسلام. في إحدى المرّات قال 
لي: "أنا اسمي عبد الله وأنت اسمك أمير الله» لو كنت تعرف 
اللغة العربية» لأدركت الفرق بين "العبد" و"الأمير"» فأجبته 
بحزم: "هذا اسم والدي ولن أغيّره أبدا"» عندئذ قال لي: 
"أنت كافر لأنك تحسب نفسك أميرا على الله". هذا العربي 
متطرف ولسانه يستحى القطع. 

»ع 

السِنيُور أَمِدِيُو محرم فار من العدالة؟ لا أستطيع تصديق هذه 
التهمة. الشيء الذي يحيّرنيٍ هو الخبر الذي تناقلته نشرات 
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الأخبار: السِئْيُور أُمِدِيُو ليس إيطالياً وإنما مهاجر مثلي. أنا لا أثق 
في صحفيي التلفزيون لأنهنم يبحثون دوما عن الإثارة وخلق 
المشاكل». عندما أسمع ما يقال من أخيار سيئة عن ساحة 
فِيتُوزيوء يستبد بي الشك وأقول في نفسي: هل يتحذثون عن 
ساحة فِيتُوريو التي أقيم فيها منذ عشر سنوات أم عن البُروئُكس 
الذي نشاهده في الأفلام البوليسية؟ ! 

؟ 

السِئْيُور أُمِدِيُو طيب كعصير المانجو» كان لا يتأخخر عن 
مساعدتنا في كتابة الشكاوى وإعطائنا النصائح اللازمة لمواجهة 
العراقيل البيروقراطية. لا أزال أذكر وقوفه بجانبى ومساعدي لحل 
ميشكلتى التى طال أمدها وسكّبت في الشرحة المعدية. بدأت 
مشكلتي مع الشرطة عندما ذهبت لسحب وثيقة الإقامة» لااحظت 
أخهم خلطوا بين اللقب والاسم. حاولت أن أشرح لهم أن اسمي 
إفْبَال ولقبي هو أمير الله أي اسم والدي لأن من عادتنا في 
بنغلادش إرفاق اسم الابن أو الابنة باسم الأباء للأسف كل 
محاولاي باءت بالفشل. كنت أذهب يوميا إلى قسم الشرطة حتى 
نفذ صبر المفتش وقال لي: 'أنا اسمي الكامل مازيو روسي ولا 
فرق بين مازيو روسي وروسي مازيو كما أنه لا فرق بين إقبّال 
أمير. الله وأمير الله إِقْبّال!". ثم أخذ وثيقة الإقامة وقال لي : 

- هل هذه صورتك؟ 

- نعم. 

- هل هذا إمضاؤك؟ 


- نعم. 
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- هل هذا عنوانك؟ 

- بعم. 

- هل هنذا هىو تاريخ مبلادك؟ 

- نعم. 

- إذا ليس هناك مشكلة. أليس كذلك؟ 

- لا! هناك مشكلة عويصة.ء أنا اسمي إقُبّال أمير الله 

وليس أمير الله إقبَال ! ْ 

عندئذ غضب منى وهددني قائلا: "لو عدت إلى هنا مرة 
أخرى» فإني سأمزق وثيقة الإقامة هذه واخذك رأسا إلى مطار 
فيومِيشِينو وأضعك في أول طائرة متوجّهة إلى بنُغلادرش! لا أريد 
أن أراك هنا مرة أخرى.» هل فهمت؟". 

»و 

فاتحت السِئْيُور أُمِدِيُو في الموضوع وقلت له إني خائف من 
أمير .الله إِقْبَّالء ثم رحت أعذد له المشاكل التي تنتظري في 
المستقبل من جراء تشابه الأسماء» من يعلم قد يكون حامل اسم 
أمير الله إِقُبَال مجرماً كبيرا أو تاجر مخدرات أو إرهابياً خطيرا 
كالباكستاني الذي وقع في قبضة المخابرات الأمريكية مؤخرا؟! لو 
احتفظت بالهوية الجديدة» فكيف أثبت أن أبنائي الثلاثة هم 
أبنائي حقا؟ كيف أثبت أن زوجتي هي زوجتي حقأ؟ ماذا يحدث 
وإنما شخص آخر اسمه إمُبّال أمير الله؟! كيفف أستردٌ مالي 
الدبكر :فى العلف؟ فى النهابة وعدن السكون أبوثر بالعدخل 
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5 3 
بعدها بأيام قليلة وى بوعده إذ رافقني إلى مركز الشرطة 
بشارع جنوفاء كانت المرة الوحيدة التي أدخل فيها أحد مكاتب 
الشرطة دون أن أقفف في الطابور ساعة أو ساعتين. كان في 
استقبالنا صديقه الممتش بيتاريني الذي أخذ مني وثيقة الإقامة 
وخرج من المكتب عاد بعد ونان معدودةء الستصيحيي 
عندما قال لي : "خذ وثيقة الإقامة الجديدةءيا سِنْيُور إقْبّالَ أمير 
الله!" قبل أن أشكرهء ألقيت نظرة خاطفة على السطرين 
الأولين: الاسم: إقيّال. اللقب: أمير الله. تنقست الصعداء 
وأحسست أن حملا ثقيلا انزاخ عن كتفي. بعد خروجنا من مركز 
الشرطةء خطرت بيالى فكرة مدهشةء. فقلت للسِئيُور أَمِدِيُو: إن 
زوجتي حامل وعمًا قريب سأصير أبا للمرة الرابعة وقد قررت 
أن أسمي ابني رُوبِرْتُوء سيكون اسمه الكامل: رُوبِرْتُو إِبَّال! 
لقد أقسمت ولى أحنثء. فقد أنجبت زوجتي ذكرا سميته علل 
الفور رُوَبِرْتو. إنها الطريقة الوحيدة لتجتب مصيبة اللخلط بين 
الاسم واللقب» من المستحيل الوقوع في هذا الخطأ لأن رُويِرْتُو 
ومازيو وفرانْشِشْكو وماسِيمو وجوليو ورُومانو كلها أسماء 
والسبتت القاياء ينيغي أن أيذل كل ما في وسعي لأجكب ابني 

رُويِرْتُو هذه المشاكل البيروقراطية. 
آذ ات 
أنا لا أعرف أين هو الآن لكني متأكد من أمر واتحد: 
الستكوى. أفدئو لسن أحنبيا وكرها! أنا وائق :من براءقه من بذع 
الشاب الإيطالي الذي لا يبتسم أبدا. أنا أعرفه منذ أن كنت حمالا 
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فى سوق ساحة فِيثُوزيو أي قبل أن نؤسّسس التعاونية التجارية. 
كما أعرف زوجته السِئيورة سْتِيفائيا وهي صديقة زوجتي. لقد 
ساعدني في الحصول على البيت الذي أقطن فيه الآن بعد أن 
رفض صاحب البيت تأجيره للمهاجرين» وهو الذي أقنعني 
يضرورة تعليم زوجتي اللغة الإيطالية. أتمنى أن يصير ابني رُوبِرْتُو 
مثل السِئيُور أمِدِيُوء أنا على وشك الجسم في مسألة إرساله إلى 
الحضانة الإيطالية بدل الكتّاب لتعلّم القرآن واللغة البنغالية. 
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الحواء الثالث 
الغلاثاء 24 فبراير : 22,39 
سألني إقْبّال هذا الصباح: هل تعرف ما هو الفرق بين 
العنصري والمتسامح؟ قلت له: "العنصري في عداء مع الآأخرين 
لأنه يعتقد أنهم ليسوا في مستواه بينما المتسامح يتعامل مع 
الآخرين دون تكبر واحتقار". غندئذ اقترب مني حتى لا يسمعه 
أحد كأنه سيفشي سرا خطيرا وقال لي: "العنصري لا يبتسم! "'. 
لقد فكرت طوال النهار في العنصري الذي يأبى الابتسامة» 
فوجدت أن إقُبَال قد وضع يده على اكتشاف هام. مشكلة 
العنضري ليست مع الآخرين وإنما مع نفسه. العنصري لا يبتسم 
للآخرين لأنه لا يبتسم لنفسه.ء صدق الثل العربي القائل: فاقد 
الشىء لا يعطيه. 
الإثنين 26 جانفى : 22,05 
التقيت إقْبَال هذا المساء قرب ساحة فِنِيسياء أخبرني أنه يعاننٍ 
من القرحة المعدية» ثم نظر إلي بحزن وقال لى: "أمير الله إِقُبّال 
سيقتلنى! ". النبرة الجادة التى تحذث بها جعلتنى اخذ كلامه مأخذ 
الجد. فى البداية ظننت أن أمير الله إِقْيَال هو شخص ببدده ويريد 
أن يقضي عليه فعلاء لذلك حاولت الاستفسار والحصول على 
معلومات إضافية. جلسنا في أول بار وفعت عليه عيني» قلت 
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له: "هل قدذمت شكوى للشرطة؟"». فردٌ قاتلا: "قدمت أكثر 
من شكوى لكنهم طردوني". لحسن الحظ لم تدم حيرتي طويلاء 
فقد مذ إقْبّال يده إلى جيبه وأخذ وثيقة الإقامة فشرح لي مشكلة 
الخلط بين الاسم واللقبء إذ توقف طويلا عند. معضلة تشابه 
الأسماء وذكر لي قصة رجل في: بنُغلادش أعدم عن طريق الخطأ 
لأن اسمه الكامل :كان يتطابق مع اسم مجرم خطير. في النهاية 
نظر إل وهو يقاوم بصعوبة فرار الدموع من مقلتيه: "أنت 
تعرفني يا سِنْيُور أَمِدِيُوه اسمي إقْبّال أمير الله وليست. لي علاقة 
لمن اقربيم ولا عن يحي رانين الله إثتال 11 أت الختاهه الابطال 
الوحيد الذي بإمكانه إتقاذي من-التهم التي ستوجه إلي في 
المستقبل ". تأثّرت كثيرا لكلامه ووعدته أن أساعده في القريب 
العاجل. في صبيحة .الغد سأتصل بالمفتش بيتاريني الذي ساهم 
بشكل وافر: فى حل مشكلة حمام ساحة سائتا ماريا ماججوري 
وجتب بازويز الكثير من المشاكل مع الشرطة. 


الخميس 19 جانفى : 23,19 

هذا الصباح رافقت إِقْبَال إلى قسم الشرطة. لقد تمكن المفتش 
بيتاريني من حل المشكلة في دقائق معدودة. كم كانتت فرحة إِقْبّال 
كبيرة. بعد أن شكرنا الممتش بيتاريني » أصرّ إِقُبّال على استضافتي 
قال لي إنه عازم على إطلاق اسم رُوبرْتُو على ابنه القادم حتى يسهّل 
على الشرطة عملية التمييز بين الاسم واللقب ويجتب ابنه محنة تشايه 
الأسماء خصوصا أن ابنه هو أول شخص في تاريخ بنغلادش 
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يبحمل اسم رُوبِرْتُو. ثم أردف قائلا: "أنا أعرف أن أسماءنا صعبة 
النطق بالنسبة لكمء أنا متأكد أن ابني رُوبِرْتُو سيبتسم له 
الإيطاليون كثيرا!". لم أرغب في مقاطعتهء تركته يتم حديثه ثم 
ساألغههاذا لو اتحيت زوجتك أنفى؟ فكر ستيهة وقال مسسيما : 
سأسميها رويزتا! سيكون اسمها الكامل رويزتا إِقْبّال! أقسم لك 
أنه لا توجد بنت اسمها رويزتا في بئغلادوش كلها. لم أقدر على 
كبح جماح رغية في الضحك. فض حكنا معا ولم نبال بنظرات زيائن 
البار. يا أطياء العالمى اتحدوا! اخترعوا دواءًَ جديدا يشفي العنصريين 
من الحقد والكراهية. لقد شخص إقبّال مرضهم : نحتاج إلى حبوب 
كالأسبرين مهمتها مساعدة الناس على الابتسام. 
الثلاثاء 16 نوفمير: 23,39 

هذا المساء ذهيت مع بازويز لشراء الأرز وبيعض التوابل عند 
إقْبّال. تجاذينا أطراف الحديث حول المناشير المعادية للمهاجرين 
المللصقة على جدران ساحة فيتّوزيو. أشار إِْبّال إلى صندوق التفاح 
الموجود أمامه قائلا: "عندما أرى تفاحة فاسدةء فإني أسرع إلى 
عزلها عن بقية التفاح لأني لو تركتها في مكانهاء فإن كل التفاح 
سيفسد! لماذا لا تتصرف الشرطة بحزم مع المهاجرين المنحرفين؟ ما 
ذنب المهاجرين الشرفاء الذين يكدون من أجل لقمة العيش؟!'". 

كلمات إقيّال جعلتني أنتبه إلى مسألة إلصاق ظاهرة الإجرام 
بالمهاجرين بلا تمييزء كم عانى المهاجرون الإيطاليون في الولايات 
المتحدة من تهمة المافيا لكن يبدو أن الإيطاليين لم يتعلموا من 
دروس الماضي. 
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الحجمعة 30 أكتوبر : 04و23 


اليوم قال لي إقبّال مفتخرا إن ابنه البكر محمود يتحدث 
الإيطالية بطلاقة» فهو الذي يرافق أمه فى قضاء بعض المشاغل 
اليومية كالذهاب عند الطبيب. قلت له: هل تتحدذث زوجتك 
.الإيطالية؟ قال: "لا! اليتغاليون لا يرسلون زوجاتهم إلى المدارس 
لأن الإسلام يحرّم علينا الاختلاط". عندما عدت إلى البيت 
فاتحت سْتِيمَائَيا في الموضوع إذ اقترحت عليها تنظيم دروس 
لتعليم الإيطالية خاص بالنساء البنغاليات. رحبت سْتِيفائيا بالفكرة 
وقالت لي : " عليك أن تقنع إفبّال وأصدقاءه أل" 
الشلاثاء 26 مارس : 22149 
بعد تردّد طويل أبدى إبَّال موافقته على تنظيم دروس تعليم 
الإيطالية للنساءء تشارك فيها زوجته وتتولى سْتَيفَائَيا مهمة 
التدريس. طلبت من إقْبّال أن يقنع بقية الأزواج البنغاليين الذين 
يعرفهم بإرسال زوجاتهم إلى المدرسة»ء وعندني أن يفعل كل ما في 
الجمعة 9 فيراير: 23,12 
سن هيو ند فرُويّد "الطوطم والمحرّم": "إن الاسم الذي يحمله 
الإتنسان هو عنصر أساسي من كيانه. بل قد يكون جزءا من 


روحةه 
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حفيغة إلزابتا هائِياني 


ذهبت إلى المحامي لأرفع قضية ضد مجهول. من أساء إلى 
الصغير فالِنْتِيئُو يجب أن يُعاقب. ما قالته البوابة بِيِدِتا عن الصينيين 
أثار شكوكى. طرحت على المحامى سؤالا واحدا: "هل يعاقب 
القانون اناه له اللي 3 فأجابني بشيء من الدهشة 
والحيرة: "لم أفكر أبدا في هذه المسألة'". وطلب مهلة من الوقت 
لمراجعة مجلدات القانون الجنائي واستشارة زملاء المهنة. لم أبق 
مكتوفة اليدين بل رحت أبحث عن الجمعيات التي تدافع عن 
حقوق الإنسان وعلى رأسها منظمة العفو الدولية ولكنني صدمت 
بالرة: * تحن ندافع عن الإنسان ولس عن الطيواف آنا أقول 
إن هذا البلد ليس بلدا متحضرا. قبل سئنة زرت سويسرا 
وشاهدت بعيني كيف تُعامل الكلاب؛ ما أكثر محلات الحلاقة 
والعيادات والمطاعم المخصّصة لهاء بل رأيت مقبرة صغيرة في 
جنيف يدفن فيها الكلاب! متى تصير إيطاليا بلدا متحضرا 
كسويسرا؟ 

كوي ؟ 

السِئْيُور أُمِدِيُو هو الشخص الوحيد المتسامح في هذه 
العمارة. لم يتضايق من فالِدْيِيئُو عندما كان ينبح بل كان يعامله 
بعطف وحتان. زوجته سْتِيفائيا تكره الكلاب كثيرا واشتكت مرارا 
من نباح فالِئْتِيئُوء قلت لها إن النباح هي لغة فالِنْتِيئُو الوحيدة 
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للتعبير عن فرحه وحزنه وغضيبه ومشاعره» يجب أن لا نرغمه 
على الصمتء. يجب أن نتسامح معه عندما يبول في المصعد فهو 
كالطفل الصغير. هل نضرب الطفل. الصغير عندما يبول في 
شريرة؟ لفى حقافاً غل اعد أن الكلذي عدم اليول: وحابة 
الشم للاتصال بالعالم الخارجي. هل نحرم الكلاب من حقوقها 
الطبيعية المشروعة؟ في إحدى المرّات لم أتحمّل تطاول سْتيفائيا عل 
الصغير فالِئْتِيئئو فصرخت في وجهها: "'أنت عنصرية ومتطرفة 
ولا أسمح لك بإهانة فَالِنْتِيئُو! ". إثر هذه الحادثة قاطعتني سنوات 
طويلة أما السِئْيُور أُمِدِيُو فواصل في تحيّتي كأن شيئا لم يكن. 
سأذهب إلى سفارة الصين في روماء سأطلب منهم التوسّط في 
استرجاع قَالِنْتِيئُو المختطفف. 

كا يودي 

يجب على الدولة الإيطالية أن تقف يجانبى» ألست مواطنة 
إيطالية صالحة؟! ألا أدفع الضرائب بأمانة ل وقتها المحدد؟! 
أليس من حقي المطالبة بحقوقي التي يكفلها لي الدستور؟! ألست 
كائوليكية أصيلة اردب واجاها النرية عل اح وجه؟! كيت 
ثلاث شكاوى: الأولى لقداسة البابا والثانية لرئيس الجمهورية 
والثالثة لرئيس الحكومة. فليتحمّل كل واحد مسؤولياته. 

5 ؟9 

إن صدقت شكوك البوابة النابوليتانية عن تورّط الصينيين في 
اختطاف فالِنْتِيئُوء فإن أقل ما يمكن أن تعمله السلطات الإيطالية 
تضامنا معي هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الضين ووضع 
أصحاب المطاعم الصينية في السجن! لاء هذا قِليل جدا. يجب 
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طرد الصين من الأمم المتحدة ومحاصرتها اقتصادياً وسياسياً! هذا 
أيضا لا يشفي غليلي! ينبغي إعلان الحرب على الصين». أليست 
إيطاليا عقيو فى اقلت الأطلسي المكلف بشن الحروب؟! ألا 
يذهب جزء من الضرائب التى أدفعها إلى خزينة الحلف المذكور؟! 
ألا توجد قواعد عسكرية أمريكية على التراب الوطني؟! 

9 

هناك شكوك أخرى تحوم حول ممارينا كنّة البوابة بنِدِتا التي 
كانت لذأ تكفه عن القول كلماءرات فالتيئو: "انث كنز! آنثت 
كتو!". ولس حخافيا عل أحد أن أضل هذه المرأة من سَدُوَيئيا 
وهي منطقة مشهورة بالاختطاف» ألا تذكرون اختطاف المغني 
فانريزيو دِي أنْدْرِي والمقاول جَيُوزِبي سوفْيَائتِيني؟ لا شك أنهم 
غيّروا إستراتيجيتهم من البشر إلى الكلاب عندما أدركوا محبة 
الناس للحيوانات وتعلقهم الشديد بالكلاب والقطط. أنا في 
انتظار مكالمة المختطفين لدفع الفدية» لن أخبر الشرطة حتى لا 
أعرّض حياة فَالِئْتِيئُو للخطر. أنا مستعدة لدفع كل ما أملكه 
لاستعادة فالئْتِيئُو. أنا وحيدة دون فالِنْتِيئُو. لا اسعطيع أن اعيدى 
دذدويه. 

ا 

لقد حرموني من تحقيق حلمي الكبير في جعل فالِنْتِيئُو ممثلا 
مشهورا كالمفتش "ركس" الذي يلاحق المجرمين الأشرار ويلقي 
القبض عليهم. طلب مني الشاب الهولندي يُوهان المشاركة في 
فيلم يريد تصويره في ساحة فِيتُوزيو. اشترطت عليه قبل الموافقة 
أن يشارك فالِنْتِيئُو أيضاء في اليداية تردّد ثم أبدى موافقته. كنت 


603 


أحضّر فالِنْتِيئُو للمستقيل بعد أن خاب أملي في ابني الوحيد 
ألبرتو. قال لي ألبرتو قبل أن يغادر البيت هائياً ويلتحق بأصدقائه 
الهّيين : "هذا البيت سجن وأنت سحّانة وأنا سجينء أريد أن 
أعيش حرا بلا قضبان! هذا الييت سوق وأنت تاجرة وأنا زبون» 
ا أن أعيش يعيدا عن مجتمع الاستهلاك!'. لم أفهم لحد الاآن: 
ما علاقتي بالسجن والسوق؟! توسّلت إليه أن يبقى لكنه رحل 
دون أن يعير اهتماماً لدموعي ونحيبي. كان حلمي الأوّل أن 
يصير الْبِرْتو نمثلا سينمائياً مرموقاً مثل مارشِلو ماشْترُويانٍ أو 
ألبزتو سُوْدي لكني فشلت في إيصاله إلى مصاف المشاهير. أنا لا 
أحب الفشل ولا أرضى بالهزيمة والأمر الواقع. لذلك عقدت 
العزم على تدريب فَالِنْتِيئُو على أصعب الحركات. لقد قطعت معه 
شوطا كبيرا وكنت على وشك أن ألتقط ثمار العمل الشاق. 

6 بسصش5”,: 

أمِدِيُو مهاجرا هذا أمر عجيب حقا! تشهد ساحة فِيتُوزيو 
من حين لآخر مسيرات للمطالية بحقوق المهاجرين: الحق في 
العمل. الحق في السكن.ء. الح في الصحةء الحق في 
الانتخاب؛ الخ. أنا أقول إنه من الواجب أن. نيدأ بأهمل البلد 
الأصليين الذين ولدوا في إيطاليا والكلاب هم من أبناء هذا 
البلد. أنا لا أثق فى المهاجرين. قرأت مؤخرا فى إحدى الصحف 
أن سحانيا دهاجةا اقعصنب شكيلة هسه أغطلقه. 15 شىء : وثيقة 
الإقامة» والعمل» والسكنء الخ. هل هذا جزاء الإحنسان؟ هل 
سمعتم في حياتكم عن كلب اغتصب سيدته؟ هل تعرفون 
الغجري الذي يتردّد على بيت أُمِدِيُو ويجلس معه في بار دَنُدِيني 
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ويبيع المخدرات في ساثتا ماريا ماجوري متظاهرا بإطعام الحمام؟ 
قال لي ذات يؤم: "في بلادي نترك داكما الكلاب خارج 
البيت"». قلت له مستفسرة: "كيفف؟". فأجاب بيوقاحة: 
"أليست وظيفة الكلاب حراسة البيت من اللصوص!". فكرت 
أن أرفع ضده دعوى قضائية بتهمة القذف والتمييز العنصري ثم 
تراجعت احتراماً لأمِدِيُو. هذا الغجري المتخلف المدحرف 
العنصري يستحق الطرد الفوري من إيطاليا لكن المشكلة أن 
التجر لا يملكون يلذا غندذا يُطددون إلبه! 

لو 

الحقيقة أننا لسنا بحاجة إلى المهاجرين. سمعت من يقول إن 
الاقتصاد الإيطالي معرض للانهيار إذا غاب المهاجرون! هذه كذبة 
يتخدرها السموعيوة: تنعطيم الايععياء عن الهالجرين بسهولة: 
يكفي أن ندرّب كلابنا تدريباً جيدا. مثلا الآن هناك كلاب مدربة 
سكن غان نرائقة العمتان كارح البيت للكنبوق: والقياء يكن 
المشاوير اليومية كما أن هناك كلابا تساعد في العثور على 
المفقودين وإنقاذهم من تحت الأنقاض من جراء الزلازل. يجب أن 
لا أنسى الكلاب التي تعمل في المطارات وتتولى مهمة إلقاء 
القبض على مهري المخدرات. لا نحتاج إلى المهاجرين نعلّمهم 
الإيطالية ونمنحهم السكن والعمل ثم نجدهم يتاجرون في 
المنخدرات في الحدائق العامة ويغتصيون بناتنا. هذا غير معقول 
على الإطلاق! 

لو 

من قتل المسكين لُورائزو ماتفريدي؟ أنا لا أعرف. اسألوا 
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الشرطة. أنا أعرف تمام المعرفة القتيل المأسوف عليهء كان صديقا 
لابني ألْبزتو أثناء الطفولة والمراهقة» كانا لا يفترقان كأنهما 
أخوين. جام لووادزو للعيش مع جدته العنجوز بعد طلاى والديه 
اللذين خاضا صراعات قضائية محمومة من أجل اقتسام الميراث 
والحصول على حضانة الولد. لم تكن الجدة قادرة على تربية 
حفيدها مما دفع لوانتف إلى التخلي عن الدراسة مبكرا ومخالطة 
بعض المنبحرفين. لا شنك أنه ذهب ضحية تصفية حسابات بين 
عصابات المخدرات. هل تذكرون شيكاغو في الثلاثينيات؟ 

لم 

يجب على الخكومة أن تنتبه إلى مسألة المصاريفب والتكاليف» 
فالحل ليس في رفع الضرائب وخنئق المواطنين .الإيطاليين وإنما في 
الاستعانة بالكلاب التي تُكلف القليل وتؤدي خدمات يجانية لا 
تحصى. يجب أن ندرّيها أحسن تدريب على كل شيء: 'القبض على 
المجرمين» مساعدة المسنينء تشغيل الآلات الكهربائية» تحضير 
الطعامء الخ. آه نسيت مسألة مهمة جدا: بإمكان الكلاب العمل 
في المصانع الكبرى دون أن تفكر لحظة واحدة في توقيف الإنتاج 
وإعلان الإضرابء الكلاب لا تضرب أيدا عن العمل. ألا تريد 
اللحكومة التخلص من نقابات العمالء ألا تبيحث الحكومة عن 
عمال مطيعين يمكن فصلهم من العمل دون تحمل أي تبعات 
قضائية! أنا مقتنعة تمام الاقتناع بما يقوله الأستاذ أَنْطوئيو ماريني : 
مشكلتنا الأساسية هي التخلف» للأسف إيطاليا بلد غير متحضر. 
أنا أقول بصوت مرتفع: 'لقد حان الأوان للتخلي عن الموقف 
الساذج والمتخلف الذي يقول إن الكلاب تصلح للحراسة فقط! ". 
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8 9 
فى النهاية من واجبي لفت أنظاركم إلى المسألة التالية: هناك 
تشابه كبير بين اختفاء أُمِدِيّو واختفاء فالِنْتِيئُو. أعتقد أن ألمِدِيُو 
تعرّض للاختطاف. يجب على الشرطة أن تلقي القبض على عصابة 
المختطفين التي تنشط في ساحة فِيتّوريو. هناك تحالف سري بين 
أهل سَرْدِيئْيا والصينيين. هذه هي الحقيقة التي توصّلت إليها بعد 
تفكير ملويل البنكا يتحورق أله كافية نكن شماه عر اه 
ومؤشرات بالغة الخطورة. إذا لم يعد فالِئْتِيئُو سالماً ومعاق». فإني 
لن أدفع الضرائب بعد اليوم بل سأهاجر إلى سويسرا بلا إبطاء 

ولن أرجع إلى إيطاليا أبدا. 
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الحواء الرّابع 

الثلاثاء 23 مارس : 22,48 
إن جارتنا إِلِرَايتا فَابيانِ مدمنة على شيئين اثنين: حب 
الكلاب والتعلّق بالأفلام البوليسية. لا داعي للحديث معها في 
مواضيع لا يذكر فيها كلب أو هيتشكوك أو أغاتا كريستي أو 
المفتش كولُومْبو أو ديريك أو مونطِلبانو أو بُوارُو. إنها تتايع 
المسلسلات البوليسية يوميا على التلفزيون وتعشى عشقا جنونيا 
مسلسل ركس" الذي يروي مغامرات كلب يقوم بدور مساعد 
مفتش الشرطة.ء ويتمتّع بذكاء مدهش ويقوم بحركات عجيبة 

تستحق التصميق. 
السيت 16 جانفي : 23:28 
نباح كلب إِلِرَابتا يشبه العواء. إنه يدخل شيئا من الغبطة 
والسرور إلى قلبي. سْتِيفَائيا لا تطيق سماعهء هذا الصباح 
تشاجرت مع إِلِرَابتا وهددتها باستدعاء الشرطة إذا لم يتوقف كليها 
عن النباح في ساغات الليل المتأخرةء قالت لها إلزابتا: *أنت 
عنصرية ومتطرفة لأنك تكرهين الحيوانات". غضبت سْتَيفَانْيا 
غضبا شديدا سألتني بشيء من الحيرة والقلق والدهشة والبراءة : 
"هل أنا عنصرية ومتطرّفة لأنني لا أطيق سماع النباح في 
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الليل؟ *'» فأجيتها قائلا: "نعم أنت متطرفة ولكن في الحب 
فقط!*. عندئذ ضحكت سْتَيفَانْيا وقبّلتني طويلا. 
الثلاثاء 14 نوفمير: 22,57 
حذرتني جارتنا إلزابتا هذا المساء من الغجر الذين يرتادون 
سوق ساحة فِيتّورْيو لبييع بعض السلع المسروقة. قالت إن 
الحيوانات أكثر تحضرا من الغجر على جميع المستويات. بعد لف 
ودوران دخلت في صلب الموضوع: "لا تفتح بيتك للغجري 
المخمور الذي يستغل الحمام لبيع المخدرات'. فهيمة انبا تقهيد 
بازويزء حاولت أن أصحّح معلوماتها قائلا: 'بازويز إيراني 
وليس غجرياً"» فردت بثقة زائدة: "لا يبم إذا كان من إيران أو 
من الولايات المتحدة أو من سويسرا أو من بلد آخرء ما يهم حقا 
أنه يتصرف كالغجر تماما» لذلك فهو غجري بالاكتساب وليس 
بالولادة". ودّعتها دون أن أعلق على كلماتها. 


الخميس 23 مارس : 45ؤظ2 

طلبت مني إلِزابتا قَابْياني هذا الصباح أن أتضامن معها في 
معركتها الحضارية دفاعا على كلاب العالم. قالت إن سكان العمارة 
ينوون التصويت على قانون داخلي يمنع الكلاب من استعمال 
المصعدء وهذا القانون موجه أساسا ضد المسكين فالِنْتِيئُو. ثم 
راحت تشرح لي أن التمييز العنصري في الولايات المتحدة بدأ 
عتدما تم منع السود من الجلوس على المقاعد الأوتوبيس. في 
النهاية طلبت متي الإمضاء على لائحة تدافع عن حق فالِنْتِينُو 
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وإخوانه الكلاب في العالم أجمع لاستعمال المصعد والمترو وركوب 
الطائرة والقطار والباخرة والحق في الوراثة والحق في الجحنس 
والحق في الصحة والحق في السكنء. الخ. أمضيت على اللائحة 
دول متافشة. 
الأريعاء 27 أوت: 22,49 
هذا الصباح التقيت إلزابتاء كانت حزينة جداء قالت إنها لم 
تفقد الأمل في رجوع فالِنْتِيئُو وتملك. أدلة قاطعة على تورّط 
عصابات الااختطاف من سَرْدِيئيا في اختفاء العزيز فالِنْيِيئُو. لا 
شك أن الكلب الصغير ملا فراغا فى حياتها بعد وفاة زوجها 
وذعات ابنها الوعيد: اليكل يعدا عنها .1 ركو #القيقى كليا ووانما 
رفيق الوحدة. 
الأحد 20 أكتوبر: 23,08 
تزداد حالة إلِزابتا فَابْياني سوءا يوما بعد يوم. رأيتها هذا 
لباه تسر كرب ناعة رنيو بحافية الندين ريفى كادي قنييا 
قود منلرها يقير القفقة» كيب على الانيان بأطيواف بيدا 
الشكل؟ بدأت أشك في حيوانية هذا الكلب الصغير. 
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كايكة غاريا كريستيذا غوثزالكت! 


عندما أتزوّج وأنجب ولدا سأسميه أُمِدِيُو! هذا عهد قطعته 
على نفسي منذ سنئوات. للأسف ليومنا هذا لم أذق حلاوة 
الإنجابء رغم أنيٍ تجرّعت مرارة الحمل عدة مرات. أعرف أن 
الكنيسة والبابا والقساوسة يعارضون اللأجهاض بشدةء لكن لاذا 
يفكرون في الجنين فقط؟ ألا أستحق القليل من العناية 
والاهتمام: من يفكر في المسكينة ماريا كريستينا عُونْالِيز؟ 

ير 

السيكتونى اندو هو الوحيد. الذي يحكلت خل بويقف إلى 
جانبى فى أوقات المحن. أنا شقية وغبية لا أنكر دلق تدعو 
حالتي إلى الحيرة والتعجب: من عادة النساء الفرح الشديد عندما 
يحملنء أما أنا فأبكي كثيرا من شدة المنوف: الخوف من ضياع 
العملء. الخوف من الفقرء الخوف من المستقبل» الخنوف من 
الشرطة» المنوف من كل شيء. أنا أبكي دائما على السلالمء أقول 
للسيدة رُوزا أنا ذاهية لشراء بعض الأغراضء لو تراني أبكي 
فإنها ستطردني لأنها قالت لي مرارا إنها تتطيّر من البكاء فذلك 
يذكرها بالموت. وهي تخاف من الموت. في البداية كنت أبكي في 
المرحاضء لكن المرحاض موحش 0 له يأق أحد لونقاذي. 
أفضّل السلالم لأن السِئْيُور أُمِدِيُو لا يستعمل المصعدء إنه الوحيد 
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الذي يسألني عن حاليء أحكي له وأبكي في حضنه. 

ل 

السِنْيُورة رُوزا في الثمانين من عمرهاء أصيبك. بالشلل مد 
عشر سنواتء. فهي لا تبرح الكرسي المتحرك إلا عند قضاء 
حاجتها في المرحاض أو من أجل الاستلقاء على السرير. لها 
أربعة أبناء يأتون بتتابع لزيارتها كل يوم أحد والبقاء معها بقية 
ساعات اليوم. عندما يصل أحدهمء تبدأ عطلتي الأسبوعية: من 
منتصف النهار إلى منتصف الليل! لا أعرف ماذا أفعل للاستمتاع 
بهذه العطلة القصيرة؟ أنظر.بقلق إلى رققاص الساعة وأتمنى من 
أعماقي أن يتوقف الزمن كي تدوم حريتي. أحاول عدم تضييع 
الوقتتء فأعمد إلى وضع خطة غنية بالمشاوير» لكن في كل مرة 
أفعل نفسن الشيء : أذهب رأسا إلى محطة يَرْمينِي وأقصد المكان 
الذي يلتقي فيه المهاجرون من بيروء فأرى وجوها تشبع عطش 
عيني وأسمع كلاما يدفئع أذني البازدة. أشعر كأنني عدت إلى بيتنا 
في ليماء أحييّ وأقبّل الذين أعرفهم والذين لم أرهم من قبل» 
ثم أجلس على رصيف المحطة وأبدأ في التهام الأطعمة البيروفية 
كالأرز بالدجاج ولُومُو سالْتَادُو وسيسكن: اقضى. ساعات: الى 
الحديث. :ولا داعي للقول إنني أتحدذث أكثر ثما أستمع للآخرين» 
لذلك ينادونني: ماريا كريستينا الثرثارة. 

ا 

عندما تبدأ الشمش بالغروب» يزداد قلقي وأأحس أن رحلة 
الحرية على وشك الانتهاءء فأستعين ترحاسات البترة واسعتحد 
بمشروب 'بِيسْكو" الكحولي لصد هجمات الحزن. أشرب كثيرا 
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لأنسى العالم وما فيه» لست الوحيدة التي ينتظرها سجن 
الشيخوخة والموت الزاحف» نحن كثيرون ذكورا وإناثاء يجمعنا 
قدر العمل المشترك مع المرضى المسنين المرشحين للانتقال إلى العالم 
الآخر بين لحظة وأخرى. مع مرور الدقائق الثمينة نتحوّل إلى 
كلاب هائجة» فهناك من يترك العنان للسانه للسب والشتم 
بالإسبانية والايطالية.» وهناك من يستفز الجالسين بجانيه وسرعان 
ما تتشابك الأيادي وتوجه اللكماث والركللات بطريقة عشوائية. 
أما أنا فأبتعد فيى.هدوء وصمت عن الأنظار وتحت جنح الظلام 
أختلي بشاب يشبهني في كل شيءء يفرغ كل واحد شهوته وقلقه 
وخوفه وحزنه وغضبه وحقده وخييته في جسد الآاخرء وذلك 
في عجلة من أمرنا كالحيوانات التي تخشى أن يفوتها موسم 
الإخصاب» نتمدّد على مقعد خشبي مهجور أو على ورق جريدة 
مبعثرة على الأرض. في كثير من الأحيان أنسى حبوب منع 
الحملء ومن هنا تبدأ مشكلتي مع الحمل والسعي المجنون إلى 
الإجهاض. أعرف أن حبوب منع الحمل ضرورية ولا يمكن 
نسياها تحت أي ظرف لكن في كل مرة أنسى بسبب السكر. . . 

ا 0 

كثيرا ما أتمتى موت العجوز رُوا ثم يعتريني الندم الشديد 
عندما أفكر فئٍ العواقب» أخشى أن يكون موتها هو موتي أيضا: 
إلى أين اذى كيف سأعيل أفراد أسرتي الفقراء فى ليما؟ ما 
هو مصيري؟ هذه الحياة ليست عادلة على الإطلاق» هل من 
العدل أن أعيش شيابي سجينة بين أشباح الموت؟ أرغب في بيت 
وزوج وأولادء أستيقظ في الصياحء آخذ أطفالي إلى الحضانة أو 
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إلى المدرسة ثم أذهب إلى العملء في الليل أعانق زوجي ويلتحم 
جسدي مع جسده على سرير مريح وليس على مقعد موحش في 
حديقة عمؤمية أو في قطار متوقفا مهجور أو تحت شجرة 
منعززلة! 

»و 

أريد أن أشعر بالاطمئنان لكن المصيبة أنني بلا وثائق» إنني 
كالقارب الصغير الذي محطم شراعه وصار تحت رحمة الصخور 
والأمواج. لو كنت أملك وثيقة الإقامة ما تركت البوابة 
النابوليتانية تسخر منى وتعيّرني كما محلو لهاء إنها تنادينى .دائما: 
"الفليبينية!". قلت لها عدة مرات إفي لست من الفليبين إنما من 
بيروء أنا من مدينة ليماء لا أعرف كيف يستطيع المرء الخلط بين 
الفليبين وبيرو! لا أعرف لاذا تتعمّد إهانتي بهذا الشكل. عنذما 
ضاق صدري » قلت لها: "لاذا تحتقرينني؟ هل أسأت إليك ذون 
أن أنتبه؟ ". أنا مثلا أعرف أنها من نابولي لكني لم أعيّرها إذ لم 
مرارا: "لماذا تسيئين معاملتي رغم أننا ننتمي إلى دين واحد 
ويجمعنا حب ا لصليب وهمريم العذراء؟ '. 

2د كن 

أنا أخاف من البوابة لأنها قد تبلغ الشرطةء أنا لا أملك 
وثيقة الإقامةء فلو وقعت في يد قوات الأمن فإنهم لن ي رحموني» 
في رمش العين أجد نفسبي في مطار ليماء سأعود إلى جحيم 
الفقر. لا أريد العودة إلى بيرو قيل أن أحقّق أمنيتي الثلاثية: 
البيت والزوج والأولاد. عندما أحصل على وثائق الإقامة سأقول 
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لها كل ما أريد دون خوفء لن أناديهبا كما أفعل الآن "السِنْيُورة 
بِنْدِتا" وإنما سأهينها يكلمتين فقط: "اليواية النايوليتانية! ". إذا 
ل أمامي إلا التوسّل إلى مريم العذراء» فهي الوحيدة التي 
ستخلصني من الأشرار. 

0 - 

أنا أعاني من الوحدة الشديدةء أكاد أجنّ في بعضص 
الأحيانء أشاهد التلفزيون طوال اليوم وآكل كثيراء أنا ألتهم 
كمّيات معتبرة من الشوكولاطة يوميا:. كما ترون أنا سمينة جداء 
أريد أن أخفض وزني لكن الظروف الحالية لا تساعدني. لكن لا 
بأس مسألة مخفيض الوزن مسألة هينة» عندما أتزوج وأشعر 
بالراحة النفسية سينخفض وزني من تلقاء نمسه. لقد منعوني من 
استضافة أصدقائى فى البيت بعد شكاوى الحيران» الحقيقة أن 
البوابة الملعونة فى الت وشت بي لدي السِئيُورة باؤلا ابنة العجوز 
ونا بقرعة فى جلي وجالة إلى , لبيك رز الى معو كل نايك 
ولا أعتني بالعمجوز المريضة. ثم حملوني مسؤولية تعطل المصعد 
بحجة أن وزني يفوق طاقة المصعد المسكين! قالوا لي: " خفضي 
وزنك أولا ثم استعملٍ المصعد!". 

كد وري يا 

غل من العدل أن امم مع الستعماك اعد نا ستمحون 
لكلب السِئيُورة فَابيانيٍ التيوّل فيه؟ هذا الكلب أسعد مني» إنه 
يخرج من البيت أكثر من عشر مرات في اليوم»ء يصول ويجول 
في حديقة ساحة فِيتُوزيو كأنه أمير صغير أو طفل مدللء أما أنا 
فلا أستطيع أن أغادر البيت ولو دقيقة واحدة لأن السِئيُورة رُوزا 
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تعانٍي من مرض القلبء. ماذا يحدث لو توقف قلبها عن الخفقان 
وأنا غائبة عن البيت؟ لا أريد أن أفكر في العواقب. أنا أغار من 
هذا الكلب الصغيرء تمنيت مرارا أن أكون فى مكانه. هل أنا 
إنسان؟ في بعض الأحيان أشك في إنسانيتي. لا أملك حتى 
الوقت الكافى لحضور قداس الأحد أو الوقوف بين يدي أحد 
القساوسة للاعتراف والتكفير عن ذنوبي. هكذا ستحل على اللعنة 
وسيكون الجحيم في انتظارئ في العالم الآخر! 

ل 

اليتون أمديو قاكل | هذا قم لاررقلة العمل آنا معاعدة 
اميم كم كبعو موه بأنه ل يي أنا 
ارد البرتو ة قوجيموري مهاجرا من اليابان! ما كار الأكاذيب 
ا الاستغناء عن د ذات مرة تعطل التلمزيون. 
فأحسست بيدي ترتجف وقلبى ينيض يسرعة» اتصلت بالأيثاء 
الأربعة للسِئيورة روزا بالتتابع وطلبت منهم الحضور على عجلء 
ظنوا أن أمهم فارقت الحياة»ء حتى أن السِئْيُور كازلو اتصل 
بإحدى الوكالات التى تتكفل بالدفن قبل الحضور إلى البيت» 
عندما وى 0 0 كانت ونا روزا 
قوة وقلت 59 ل 3 ا 0 
التلمزيون في الحال". كقامت السئتورة لااورا واتصلت يزوجها 
لإاحضار تلفرّيون جديد. غادر الأيناء الأربعة.وزوج الستتورة 
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لاؤرا البيت بعد أن تأكدوا أنني على ما يرام إذ رأوني منهمكة في 
متابعة حلقة جديدة من مسلسل "بيوتيفول " (101ةاتوهء8) عل 
القناة الرابعة. التلفزيون هو الصديق والأخ والزوج والابن والأم 
ومريم العذراء. التلفزيون كالهواء تماماء هل يستطيع الإنسان أن 


يعيش بلا هواء؟ 
ل 


أنا أشتاهف السلشللات الكسيكية والبرازيلة توميا واعرف 
أدق التفاصيل عن حيةة الممثلين. لا داعي للقول أن الحلقة 
الأخيرة من المسلسل تُدخل الحزن إلى قلبي كأنني أشيّع أمي إلى 
مثواها الأخير. لا أعتبر نفسي مجحرد 555 راتما بعلل لها كور 
مهم في قصة المسلسل» كثيرا ما أصرخ في وجه بعض الممثلين 
لتقديم النصيحة: 'حذار يا ماريناء إن ألخاتدرو لا يحبك. إنه 
لمحادعء يريد أن يستولي على أموالك ويطردك من قصر والدك! " 
أو "فاتحها في الموضوع يا بابٌّلوء قل لها أنك تحبها وتريد أن 
تتزوجها' أو "لا تعاملٍ زوجك بقسوة يا كاتريناء سيرتمي في 
أحضان عشيقته الجديدة سّوزانا". في أغلب الأحيان أشعر 
بالتضامن مع الفقراء والمساكين والمقهورين». أقوم من الأريكة 
وأتقدّم تجاه التلفزيون وأحدّق في وجه الشرير أو الشريرة قائلة : 
"من تحسب نفسك يا وغده ستلقى جزاءك .يا مجرم» إن الخير 
سينتصر في النهاية!" أو "كم أنت حقيرة يا كاروليناء لاذا 
تسيئين إلى الطفلة اليتيمة؟ اللعنة عليك» أنت تستحقين الجحيم" 
أو 'لن تنعم بالراحة أيا خوليوء أنت مجرم وستنال جزاءك على يد 
الشاب الوسيم ألفونسو رودريغز! ". 
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5 9 
بالأمسن -شناهدت ‏ برتاعا تلفزيرتا غيل القناة القالعة كول 
العقم» لم أكن أعرف أن القلق يسبّب العقم. قلت لنفسي مواسية 
إن للوجهاض بعضي المحاسن : اللاجهاض هو طريقتي الوحيدة 
للتأكد من السلامة من العقم. هذا يعني أن الأمل قائم وسيكون 
لي يوما ما أيناء وزوج وبيت وسيكون وزني كوزن عارضات 
الأزياء مثل كلؤديا شِيفر وإيفا هززيكوفا ونازؤمي كامبل ولِتَزْيا 
كاستا وزوجة الممثل ريشارد جير التي لا أذكر اسمها الآن. لا 
يُستبعد أن أصير ممثلة مشهورة في المسقبل القريب» -خصوصا بعد 
أن ألخ الشاب الهولندي علي كثيرا للمشاركة في فيلمه القادم. 
قلت له إنني لا أملك وثيقة الإقامة لكنه لم يكترث. ثم طلبت منه 
بعض الوقت لتخفيض وزني» فغضب مني وصرخ في وجهي: 
"أنا أكره سينما هوليود لأنها لا تنطلق من الواقع. لا تخفضي 
وزنك». إن السمنة تزيذ فى جمالك". بعد أن هدأت أعصابه. 
اعتذر.برقة ورومانسية وآضناك قائلا: "أنا ضد كل أشكال 
الكاتناشو (0عع3 معنو ) ! ". م أفهم معنى كلماثة ووعختي أسال 
نفسي بإلحاح: ما معنى "الكاتّناشو"؟ سمعت في العمارة من 
يقول-إن.الأشقر مجنونء لكن هذا الأمر لا همنىء فأنا لن 
أتزوجه وأنجب: منه أطفالي» ما ميقس نحنا هو أن أصير فلة 
مشهورة. عندئذ من يجرؤ على منع السِئْيورة ماريا كريستينا 
غونزاليز الرشيقة والجميلة والمتزوجة وأم أُمِدِيُو الصغير 

(1 هع0عتمة) من استعمال المصعد؟ ! 
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الحواء الخامس 

السبت 23 ماى: 22,55 
قرأت اليوم مقالا في صحيفة 'الكوزييري دلا سِيْرا" عنوانه 
مثير: هل الإيطالي مثل الديناصور؟ ويتناول مشكلة انخفاض 
الولادات في إيطالياء وهي من أخفض النسب في العالم. قال 
كات المقال إن الإيطالي سينمر ض في القرن التالي والخلااص 
الوحيد هو قدوم المهاجرين أو عقد صفقة مع السلطات الصينية 

لاستيراد البشر. ما أكثر عدد الشيوخ في هذا البلد! 
الأحد 26 أكتوير: 23,29 
رأيت اليوم ماريا كريستينا في محطة يَرْمِينِي برفقة الكثير من 
أهل بلدهاء بدت لي مسرورة. إنها كالسمكة التي تعود إلى 
الحخوض بعد احتضار قصمر بعيذنا عن الماء. هذه البحت تثير 
الشفقة» إنها لا تبرح البيت إلا دقائق قصيرة للتسوقء» إنها تعانٍ 

من وحدة فظيعة بين أربعة جدران. 
الأربعاء 23 جوان: 21,58 
شاهدت فى التلفزيون هذا المساء فيلماً حميلاً للممثلين ألبزتو 
سُوزدي وكلاوديا كازديناللي» تدور أحداث القصة حول مهاجر 
إيطالي اسمه أْمِدِيُو يعمل فى أستراليا. حياة المهاجرين الإيطاليين 
في الماضي تشبه إلى حد بعيد حياة المهاجرين الأجانب في إيطاليا 
اليوم. للمهاجر واحه واحد عبر التاريخ رغم اختلااف لساتةه ودينه 
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5 
الغلاثاء 26 أكتوبر : 23,44 
غدا ستذهب ماريا كرفسحينا للمستشمى للا جهاض » هذه 
لمستث. المرة الأولىء سْتِيفائيا مصيبة عندما تقول إن ماريا كريستينا 
ستدخل سجل غينيس للأرقام القياسية نظرا:لعدد المرّات التي 
أجهضت فيها. إننى أتساءل: هل أمارس أنا أيضا حرفة 
الإجهاض؟ نعم أنا أعشق هواية إجهاض الحقيقة. العواء هو 
إجهاض الحقيقة. أوووووووووووووو... 


الخميس 3 جوان: 22.09 
قرأت هذا المساء مقالا للفيلسوف كارل بيوبر حول مكانة 
التلفزيون في حياتنا اليومية. يرى بوبر أن التلفزيون صار عضوا 
في الأسرة. له صوته المسموع الذي يتجاوز صوت الأب والأم 
والجد والجدة بل صوت العائلة بأكملها. قالت لى ماريا كريستينا 
فى إحدى المرات: "*التلفزيون هو عائلتى الجحديدة'. 
السّبت 20 أفريل: 23,52 
عن ماريا.كريستينا ويتركها وشأنها. هذه المسكينة تعيش في سجن 
موحش..فكرت في الاتصال بالمفتش بيتاريني لكنئن خفت أن 
أسبب لها بعض المشاكل بسيب عدم امتلاكها وثيقة الإقامة. هذا 
المدنحرف لا يستحق كنية "العْلاذياتور"» هذه إهانة فى حق 
سبازتاكوس محرر العبيد! 
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حفيفة نُطونْيُو ماريني 


هذا الصباح انتظرت الأوتوبيس رقم 70 نصف ساعة في 
محطة شارع جُوليتي القريبة من ساحة فِيتُوزيوء في غضون دقيقة 
أو دقيقتين وصلت ثلاثة أوتوبيسات بالتّتابع»ء نزل السائقون دون 
أن يكترثوا لاحتجاجات المنتظرين بل قصدوا اليار المقابل للميحطة 
وجلسوا على الطاولة الخارجية لشرب القهوة والثرئثرة وتدخين 
بعض السجائر! بقينا نصفا ساعة أخرى ننتظر انطلاق 
الأوتوبيس»ء في النهاية قام السائقون من مقاعدهم كرجل واحد 
وتوجّجه كل واحد منهم إلى مقعدهء. وانطلقوا دفعة واحدة! قولوا 
لي: هل نحن في مقديشو أم في أديس أبابا؟ هل نحن في روما 
أم في بومباي؟ هل نحن في العالم المتقدّم أم في العالم الثالث؟ 
أين نحن؟ عمًا قريب ستُطرد من نادي الدول المصتّعة. 

سح 0 

هذه الأشياء لا تحدث في الشمال. أنا من ميلانو ولست 
متعوّدًا على هذه الفوضى. في ميلانو احترام المواعيد شيء مقدس 
ولا تجد من يقول لك مثلا: 'نلتقي ما. بين الخامسة والسّادسة! ' 
كما يحدث في روما كثيرا. من عادتي فىي: هذه الحالة الرد بحرم : 
'نلتقي في تمام الخامسة أو في تمام السّادسة!' هل يعمل أن 
يتلاعب الناس بالمواعيد مع قولهم إن الوقت ثمين كالذهب؟ لم 
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يكن قرار ترك ميلانو والقدوم إلى روما قرارا صائبيا. لقد رضخت 
لضغوط والدي: 'يجب أن تذهب إلى روما يا أنْطوئيُوه يجب أن 
لا تفرّط في فرصة عمل تتاح لك. العمل عبادة يا بني!". هكذا 
قبلت بمنصب معيد في معهد التاريخ بجامعة روماء ظننت أنني 
سأبقى سنة أو سنتين على أكثر تقدير ثم أعود إلى ميلانو لكني 
قيلت بالأمر الواقع إثر ترقيتي إلى رتبة أستاذ محاضر. الآن أنا 
مقبل على التقاعد. كم أنا نادم على السنوات التي قضيتها هنا. 
؟ 


زوما! المديتة الخالدة! روما الجميلة! روما الحب! أنا آسف! 
أنا للا أرى روما بعين السائح الذي يأتي إليها أسبوعا أو أسبوعين 
يطوف على ساحة ناقونا وساحة دي سْيائْيا وقونتنا دي ثريفىء 
يلتقط بعض الصور التذكارية» يأكل البيتزا والشباغِيتي ثم يعود 
إلى: بلده. أنا لا أعيش في جنة السياح وإنما في جحيم الفوضى! 
بالنسبة لي لاا فرق بين روما ومدن الجنوب كتابولىي وبَلِرْمو ويباري 
وسيراكوزا! روما مدينة جنوبية ولا علاقة لها بميلانو أو طورينو 
أو فلورنسا. أهمل روما كسالى. هذه هي الحقيقة التي لا يمكن 
المفر منها: يعيشون من خيرات السياحة باستغلال الآثار الرومانية 
والكنائس والمتاحف والشمس التئ تسحر سياح أورويا الشمالية. 
تصوّروا روما بلا الكُولِيسِيُو وقبة سان بْيَنْرُو وقوثتَانا دي ثريففي 
ومتحف الفاتيكان» إنبها لا تساوي شيئا على الإطلاق. الكسل هو 
قوتهم اليومي.ء يكفي أن تستمع إلى الدارجة التي يستعملؤنها في 
تخاطبهم.ء يحذفون حروف الكلمات بداقع الكسلء أنا أغضب 
عندما يناديني زملائي في الجامعة "أنطو"ء وأردّ دائما بعصبية: 
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"اسمي أنْطوئيُو! '. يكفي أن تشاهدوا أفلام الممثل ألبرتو سوردي 
مدل الكونك: ماكسن أو المركيز ول غْرِيلُو أو بورجوازي صغير 
جدا لاكتشاف الوجه الحقيقي لأهل روما. إنهم يفتخرون بعيوبهم 
ولا يجدون حرجا في التعبير عن إعجابهم بالمرأة التي تخون 
زوجها أو بالشخص الذي يتهرّب من دفع الضرائب وبالمنحرف 
الذي يركب الأوتوبيس بلا تذكرة! 

ار 

أليست الذئبة هي رمز روما! أنا لا أثق أبدا في أبناء الذثبة 
لأخهم حيوانات مفترسة متوحشة. إن الحيلة الخبيثة هي وسيلتهم 
المفضّلة في استغلال عرق الآخرين! هكذا أهل الشمال يعملون 
وينتجون ويدفعون الضرائب وأهل الجنوب يستغلون هذه الأموال 
في إنشاء العصابات الإجرامية مثل المافيا في صقلية ولاكامورًا في 
ابوك ولاندراغتا في كلابُريا وعصابات الاختطاف في فيا 
المصيبة أن الشمال عماذن اقتصادي وقزم سياسي! هذه هي 
الحقيقة المرَّة. 

0000 

أنا أنصح دوما تلاميذي في الجامعة بقراءة متأنية وعميقة 
لكتاب كازلو ليفي الرائع * المسيح توقف في إيُبولي' لفهم حقيقة 
الجنوب القائم على الكسل والتخلّف. الوضع لم يتغيّر عن 
الماضي» العقلية هي نفسها لم تتغيّر. لن يفيد الهروب إلى الأمام؛ 
حمان الأوان للاعتراف أن الوخدة الويطالية خغطأ تاريخي لا يغتفر. 

- ؟ 

أْمِدِيُو مهاجر! بالنسبة لي لا فرق بين المهاجرين وأهل 
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بإمكاني التمييز بين الكسول والمجتهد. مثلا البوابة النايوليتانية 
وسباندرق دَنْدِينِي وإلزابتا قَابِيانٍ هم رموز الجنوب المتمثلة في 
الكسل والثرثرة والتخلّف والنميمة والإيمان بالشعوذة والبربرية. 
آنا لسثة صتصريا يمكنتن أن أذكر المؤرخ الكبير جوستيئنو 
فوزتونّاتو وهو من الجنوب إذ يقول إن مصيبة أهل الجنوب هي 


عندما أخبرتني البوابة أن أَمِدِيُو من الجنوبء لم أضدّق لأن 
طريقته في الكلام والتحيّة والمشي أشبه بطريقة أهل ميلانو أو 
طورينو. لم أسأله عن أصله وفصلهء فهذه أمور تخص حياته 
الشخصية التي لا يحق لي التدخل فيها. سمعته مرة يقول: أنا من 
جنوب الجنوب! فاستنتجت أن روما هي الجنوب ومدن الجنوب 
الإيطالي مثل نابولي وبوتنزا وباري وبَلِرْمو هي جنوب الجنوب! 
التقينا صدفة عدة مرات في مكتبة معهد التاريخ يجامعة روما 
وتجاذبنا أطراف الحديث حول مختلف المواضيع المتعلقة بالتاريخ 
الروماني واكتشفت أنه مطلع جدا على الاستعمار الروماني في 
إفريقيا: رأيته يقرأ باهتمام شديد كتاب سالْوسْتيو "“حرب 
يوغزطا". ما شذ انتباهى هو معرفته الجيدة بالقديس أوغسطين». 
لا شالك انه عات دكن أصيل: يؤمن بقيم الكنيسة المتمثلة في 
قداسة العمل والعائلة. كما أنه مطلع على الإنجيل». لا أزال أذكر 
نقاشنا الطويل حول الجملة الواردة في إنبجيل متى: " وستجعله 


56 


الحقيقة حرا". لم يكن مقتنعا بأن الحقيقة تجعلنا أحرارا بل على 
العكس تماما قال إن الحقيقة هي قيد يجعلنا عبيدا. أعرف أنه 
مترجمء لم أسأله عن اللغات التي يعتمد عليها في عمله. لا 
أتصوّر أن يكون هو القاتل الحقيقي. 

00000 

هناك فضيحة لا يمكن السكوت عنها: هل تعرفون أن 
متكان خمتازتكا يبولونافى الضعد! إنه أمر موسق حماء ل 
نكتشف الفاعل بعدء الأمر الأكيد أن أمِدِيُو بريء لأنه لا 
يستعمل المصعد ويفضل السلالم. نصحته مرارا بتجتب السلالم»ء 
فالصعود والنزول يسببان السكتة القلبية حسب دراسة قام بها 
أطباء معهد باستور لكنه لم يحمل كلامي محمل الجد. حاولت 
مرارا تنظيم اجتماعات تضم سكان العمارة لبحث المشاكل 
العويصة وعلى رأسها مشكلة المصعد. قلت لهم إن المصعد مشكلة 
حضارية» يجب أن نضع قواعد صارمة لاستعمال المصعد: ممنوع 
رمي بقايا السجائرء ممنوع الأكل» ممنوع كتابة الكلمات البذيئة» 
ممنوع التبوّل». الخ. اقترحت أن توضع لافتة على باب المصعد 
يُكتب عليها: الرجاء ترك المصعد نظيفا! لكن الاقتراح لم ينل 
موافقة الأغلبية بعد أن ترك الهولندي الأشقر فان مازتن الاجتماع 
قائلا: "لا .تصلح هذه اللافتة إلا على أبواب المراحيض 
العموفية 1" 

م 

عطب المصعد كارثة كبيرة تدفعنا إلى استعمال السلالم من 
جديدء هذه إهانة في حق الحداثة والتقدم والختوير! ستعيت 
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لإقناعهم مرات عديدة لكن دون جدوىء» قلت لهم: "المصعد 
وسيلة حضارية تبدف إلى ربح الوقت وادخار الجهد.ء فهي لا 
تقل أهمية عن المترو والطائرة". أنا أرفض رفضا مطلقا المشي على 
الأقدام وتضييع الوقت في صعود ونزول السلالم. قرأت مؤخرا 
كتابا لأحد الباحثين الأمريكيين في علم الاجتماع حيث قال إن 
سلطات لوس أننجليس قرّرت التخلص من الأرصفة في شوارعها 
لأث: العاس ‏ لا يستفملونبا. أن اأتماءول: فعى ستتخلضن هن 
السلالم!؟. : 

ا 

أمؤيو قبيقخص. معناقظن + رركا الكفنات: لالخف والدراسة 
لكن يقضي ساعات في بار سانئذروء هذه عادة أهل الجنوب: 
الجلوس في البارات للثرثرة والنميمة والقيل والقال.: ينبغي غلق 
البارات وإرغامهم على العمل. لم يكن أمِدِيْو محظوظا؛ لو عاش 
في ميلانو لكان مصيره مختلفا على ما آل إليه. .للأاسف معاشرته 
لسائدذرو أثرت على طريقته في العيش بشكل سلبيء ألا يقال 
عندنا في الشمال: أسوء من ابن روما (20202320 هنا ذل هنوعء5). 

اا 

حتى الطالب الهولندي فان مازتن لم يسلم من هذه التأثيرات 
الثقافية: والاجتماعية واللغوية»ء سمعته مرارا يتييجح بلا حياء 
قائلا: أنا لست جَنْتِيل! (.!08137111:8 0وه5 دمص 10) فى البداية 
عذرته لأنه أجنبي ولا يتحكم بالإيطالية كما يجبء تجارقف أن 
أصتمح هذا الخطأ اللغوي فأنا قبن كل شيء مدرّس ومرتبّ» 
انفردت به حتى لا أحرجه وقلت له بصوت منخفض: "لا تنطق 
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هذه الجملة ثانية لأنها تعنيى باختصار أنك عديم التربية وغير 
متحضر» أي برترى! ". نظر إلي بيراءة مصطنعة قائلا: "أنا 
أعرف أن كلمة (65821111:5) في القواميس تحيل إلى لطيفف 
ومهذب وظريف. ولكني أقصد معنى آخر". لم أطق سماع بقية 
تفسيره لأن مقامي كأستاذ جامعي محترم يمنعني من مجادلة طالب 
أجنبي محاججني في مسألة تتعلق باللغة الإيطالية! 

0102 

أنا أقول إن هذا البلد غارق في بحر الغرائبء. كأسن العالم 
في كرة القدم على سبيل المثال هي مناسبة يكتشف فيها 
الإيطاليون أغهم إيطاليون. يضعون الأعلام الوطنية على النوافذ 
وفي الشرقات وأمام مداخل المحلات» يا للعجب كرة القدم 
تصنم الهوية! لا فائدة من الدين الواخد واللغة الواحدة والتاريخ 
المشترك والمستقيل المشترك. ما الفائدة من الوحدة الإيطالية؟ أين 
نحن؟ هل نحن بلد متتخلف حقا؟ الرحمة والشفقة يا إلهي... 

000001 

يجب أن أعترف أن امتناع أُمِدِيُو عن استعمال المصعد 
والأوتوييين. والمكرو وتعلقه بالمشي جعلني أشك في انتمائه إلى 
تيار سياسي يفوق النازية والفاشية والستالينية خطورة ألا وهو 
تيار "الخضر". أنا لا أتحرّج من تسمية دعاة حماية البيئة بالبرابرة 
الجدد لأعهم يسعون بكل الطرق إلى إيقاف عمجلة التقدم 
والتكنولوجيا وإعادة البشر إلى كهف العصر الحجري. وذلك 
برفع شعارات تافهة كحماية الأشجار وإغلاق المصانع الكبرى 
ووقف الصيد ومقاطعة منتوجات نيشستلي وماكدونالدز! أنا أعرف 
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تاريخ هؤلاء البرايرة الجددء ألست مؤرخا في جامعة روما؟ إنهم 
امتداد للثورة الطلابية عام 8 التى فشلت فشلا ذريعا بعد أن 
امخذت من الكتاب الأجمر لماو نسي تونغ ومن مؤلمات هربرت 
الطلبة الفاشلين لامتطاء موجة الدفاع عن البيئة من أجل السلطةء 
أبرز دليل على ما أقول هو حصول زعيم الطلبة الفرنسيين السابق 
دائيال كوهين-بئديت :على مقغد في البرلمان الأوروبي ووصول 
"لتفير" إل هذه الكم فى آلانيا! سآلت أيدّيق سوالة قضيرا 
"الخنفنضر"؟. أجاب دوت تردذد: لا. حهمدت الرب على مغمرته 
وفتحت باب المصعد لاعنا البرابرة القدماء والجدد! 

0000108 

لا تسأتلوني. عن القاتل» أنا أستاذ جامعى ولست المفتش 
كولُومْبو! بالمناسنبة هل تعرفون كيف كان يُلقَبٍ الشاب المقتول؟ 
"الغُلاذياتور"! هذا دليل كاف على تخلف أهل روما وتعلقهم 
المرضي بالماضي. من المستحيل أن تجد في ميلانو من يُطلق على 
نفسه هذه الشهرة! هذا يحدث فى الجنوب فقط. 
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الحواء الشادسن 

الغلاثاء 4 ديسمبر: 23,08 
في سهرة اليوم ذهبت مع سْتِيفَانْيا إلى سينما تيبور الواقعة 
قن ميات لوراتزو» سباسيننا فيلي. "كذ عانوا يضييكون: 
للمخرج جاني أمِليو. لقد استحق بجدارة جائزة أحسن فيلم في 
مهرجان البندقية ويتناول قصة المهاجرين الإيطاليين الذي تركوا 
مدهم وقراهم في الجنوب وانتقلوا جماعياً إلى الشمال الإيطالي 
بنناً عن القنمة العيفن ومستقيل أفضل بعد ادرب العالية الغاتية: 
إن النهضة الصناعية وازدهار مصانع فياث يعودان إلى سواعد 
عمال الجنوب. لا أفهم لاذا يتهم أنْطوئْيُو ماريئني سكان الجنوب 

بالكسل وعدم الإيمان يالغد؟! 
اللحمعة 4 جوان: 22:50 
اليوم التقيت صدفة بالأستاذ أَنْطوئْيُو مازيني في مكتبة 
جامعة روما. تحدثنا طويلا عن الإمبراطورية الرومانية وتناقشنا في 
قضية الاستعمار عموما. قلت له إن الشعوب التي خضعت 
للاستعمار عبر التاريخ تتحمّل مسؤولية كبيرة فيما أصابها. ثم 
رحت أفكر في مصطلح "القابلية للاستعمار" للمفكر مالك بن 
نبي. هذه القابلية هي نتاج الخيانة الداخلية: خيانة الأخ لأخيه! 
اللعنة على الخائن بُوكُو الذي غدر بيوغرطا وكل من اقتدى بهء 
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والمجد والخلود لجذي يوغرْطا. أروووووووووووووووروو... 
الخميس 15 نوفمبر: 22,48 
يمكى الطوئو كيزا عن سائفي الأوتوبيدن 4 يقول إتيم ل 
يقومون يعملهم كما يجب. ينبغي إرسالهم إلى ميلانو للتعلم من 
زملائهم هنالك. إنه يكرر دائما أن الوحدة الإيطالية جريمة في 
حق الشمال وأن الجنوب عبء ثقيل على كاهل أهل الشمال. لو 
كنت مؤمنا بالبوذية لقلت إن هذا الرجل قد تقمّص روح ديك 
الحي لأنه كثير الصياح! 
الاثنين 9 أفريل: 23,44 
سْتِيفَائْيا محقة عندما تُلقّبٍ أنْطوئْيُو ماريني بشرطي المرور! 
يشبه إلى حد ما جنون الاضطهاد. لا يكف عن التصريح بأن 
المصعد هو الحضارة. وأن الفرق الأساسي بين المتحضرين 
والبرابرة يكمن بالدرجة الأولى في الحفاظ على المصعد. 
السّبت 12 أوت: 22,54 
هذا المساء نصحني انطوتيو مارينِى باستعمال المصعد. قال 
إن السلالم تسيب السكتة القلبية وتؤدي إلى كسور .متعددة. طلب 
شديد وأمسبك يدي فائلا : ' أعرف أنك المتحضر الوحيد فى هذه 
العمارة»؛ ساعدني في هذه المعركة ضد البرابرة الجدد". قلت له 
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إني سأبذل كل ما في وسعي لإقناع جميع سكان العمارة بأهمية 
الاعتناء بالمصعد. 


الخميس 23 مارس : 49و23 
سألني أنطوئيو ماريني هذا الصباح بإلحاح إذا كنت من 
أنصار 'النضر" بسبب تحجتبي استعمال المصعد والأوتوييس 
وتفضيل للمشى. أجبته بالنفى» فتنفس الصعداء. قال لي إن دعاة 
حماية البيئة هم البوادرة الجدد وألذ أعداء الحضارة لأنهم يريدودت 
إيقاف عجلة التقدم:والبحث العلمي وإعادة الإنسانية إلى العصر 
الحجري. اختتم حديثة بالوصية التالية: " حذار من الخضرء فهم 
أخطر بكثير من النازيين والفاشيين والألوية الحمراء والستالينين 
واللتمير اللو" 
الاثنين 2 مارس : 22.47 
قرأت هذا الصباح كعادتي عمود الصحفي إِنُدرُو مُونْتانِق في 
صحيفة 'الككوزيّيري دلا سِيرا* حيث تناول موضوع انفصال 
الشمال عن الجنوب الذي يدعو إليه حزب *رايطة الشمال'. 
كت توتسائكل بصراحته المعهودة أن المشكلة الأساسية هي في 
تأسيس إيطاليا قبل تكوين الإيطاليين مما يفسَر هشاشة الوحدة 
الإيطالية التي مُرضت من طرف قلة رغم أنف الأكثرية. كلمات 
مُونْتَانِلي جعلتني أفكر جدياً في الخطابات الداعية إلى إدماج 
المهاجرين في المجتمع الإيطالي. إني أتساءل بصدق: هل هناك 
مجتمع إيطالي حقاً يسمح للمهاجرين بالانخراط في صفوفه؟ أنا لا 
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مني الاندماج في الوقت الحالي» ما يبمني حقاً هو أن أرضع 
من الذئبة دون أن تعضنى وأن أمارسن هوايتى المفضلة : العواء! 


اروووووووووووووووووووووووووووووووو.. 
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حفيفةه يوهان كان مازتن 


لم يكن والدي متحمسا كثيرا لمش روعي »ع حاول إقناعي يشتى 
الطرق حتى أتراجع عن قراري: *دعك يا يُوهان من إيطالياء 
لن تتعلم شيئا من الإيطاليينء تذكر أن هذا البلد هو الذي أبدع 
"الكابياشي * (0أتع3هع:3©)! كادت هذه الطريقة أن تمعتل كرة 
القدم لو لم تيرز الكرة الشاملة التي بشر بها الهولنديون وعلى 
رأسهم الغزال يوهان كَرُويف". لا تزال كلماته الأخيرة عالقة في 
ذاكرتي وهو يودّعني في المطار: "تذكر يا يوهان. صار فريق 
ميلان من أحسن الفرق الأوربية والعالمية بفضل الثلاثي الهولندي 
عُولِيت وفان باسّتن وريكارد وليس بأموال برلشكوني!" لم يغفر 
لي والدي هذا العصيان فأصبح يناديني على سبيل السخرية 
والمزاح : جَنْتِيلٍ (0821111.5) لأننيى حسب رأيه لا أستحق اسم 
يُوهان لأنه يحيل إلى اللاعب الكبير كَرُويف. 

2 

*" جَنْتِيقٍ" هي كلمة إيطالية تعنيى لطيف ومهذب لكن في 
الواقع هو لقب اللاعب السابق في فريق يُوفئْتُوس والفريق 
الوطنى الإيطالي الحائز على مونديال 1982 بإسيانيا ويتولى فى 
كُلاوْديُو جَنْتِيل معروفا بخشونته ومراقبته اللصيقة لمهاجمي فريق 
الخصم. بالنسبة لوالدي جَنْتِيقٍ هو العدو الأول لهذه اللعيةء 
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وكان على الفدرالية الدولية لكرة القدم "الفيفا" أن تمنعه من 
اللعسب مدى الحياة عندما أرغم مارادونا على البكاء ومزّق قميص 
زيكو في مونديال إسبانيا. لهذا السبب تعودت على تبرئة نفسيي 
قائلا: 'أنا لست جَنْتِيل (!810111.5© رهد دمه 10)" ٠»‏ ولكن 
هل جتْتيل هو الصورة الحقيقة لإيطاليا؟ 

ا 

جئت إلى روما لدراسة السينما وتحقيق الحلم الجميل الذي 
راودني منذ الصغر. أنا معجب بالسينما الإيطالية كثيراء لا أخفي 
تعلقي بالواقعية الجديدة التي أحدثت قفزة نوعية في صناعة 
السينما وطرحت نفسها بديلا لسينما هوليود. أحب أفلام 
روسليني ودي سيكا. "روما مدينة مفتوحة" لروبزتو روسليني 
و*سارقو الدراجات" لفيتوريو دي سيكا هما من أحسن الأفلام 
في تاريخ السينماء وقد صوّرت بعض مشاهد الفيلم الثاني في 
ساحة فيتوريو. هذا هو السيب الذي دفعني إلى اكتراء غرفة في 
العمارة التي يقيم فيها أُمِدِيُو في ساحة فِيتُوزيو. 

0-50 

نعم لا أزال أذكر لقاءنا الأوّلء رأيته يخرج من بوابة العمارة 
متأبطا فيلم *الطلاق على الطريقة الإيطالية*» سألته عن اسم 
المخرجء فرد قائلا: "بيثْرُو جِرْمِيء هذا الفيلم من أروع الأفلام 
الإيطالية". قلت له إنني أفضّل الواقعية الجديدة. عندئذ نظر إلى 
مما : 'هذا الموضوع يستحق جلسة في بار ساندذرو". ذهبنا 
معا إلى البار وتناقشنا طويلا في أحوال السينما الإيطالية التي 
راحت ضحية العراقيل البيروقراطية. قال لي إن "الكوميديا 1 
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الطريقة الإيطالية* هي أبرز ما أبدعته القريحة الإيطالية لأنها تفجر 
التناقضات وتجمع 1 التراجيديا والكوميدياء بين التهكم والنقد 
الجادء بين الضحك على الآخرين والنقد الذاتي. يومها أدركت أن 
أْمِدِيُو شخص متفتح وليس من دعاة الكَاتَناشُو! 

0 55 

لا. الكاتِّناشُو في صلب الموضوع. ليس الكاتّناشو طريقة 
دفاعية محضة في كرة القدم فقط وإنما طريقة في التفكير والعيش 
تقوم على التخلف والانغلاق وإحكام القّمْل جيدا. الأمثلة كثيرة 
جدا على شيوع ثقافة الكاتّناشو في روما. مثلا عقب احتفالاات 
عيد الميلاد الأخير وعودي من أمستردام» قررت أن أحمل بعض 
الهدايا لبعض الأصدقاء الإيطاليين» في محعلة القطارات يَرْمِينِي 
أوقفني أعوان الشرطة وحملوني إلى مركز الشرطة للتحقيق معي»ء 
لم أفهم سبب هذا التوقيف». إذ ظننت أن ثمة خطأ ما. بحثوا في 
حقيبتى ووجدوا بعض الغرامات من المارخواناء قالوا لي : 

- يما هذا 

- هدايا لبعض الأصدقاء. 

- هل تسخر منّا يا ابن الحرام؟ 

- لا. أنا أقول الحقيقة. لم أنتهك القانون. 

- هل أنت مجنون؟ 

- هذه هدذايا لبعض الأصدقاء وهذا وصل الشراء من بائع 

التبغ في أمستردام. 
- أنت هولندي؟ 
لعي 
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ب الان اآتضحت: الأموو! رؤوها ليست: عمة المدهتين. غلى 
المخدرات مثل أمستردام! المتاجرة بالمخدرات ممنوعة 
في إيطاليا. هل فقهمت؟ الحيازة على غرامات من 
الماريخوانا جنحة يعاقب عليها القانون! 
في نهاية المطاف أطلقوا سراحي بعد أن تعهدت عن الإقلاع 
عن جلب المخدرات إلى إيطاليا والابتعاد كليا عن تدخين 
الماريخوانا. لم أفهم بعد علاقة الماريخوانا بالمخدرات كالهروين. هل 
هناك وحدة أوربية حقا؟ هل هناك حرية التدخين والاعتقاد 
والتفكير في إيطاليا؟ هل إيطاليا يلد متحضر؟ مصائبي مع 
الشرطة لم تنته عند هذا الحد. في إحدى اللياليي قصدت شارع 
جْيُوبِتي القريب من محطة يَزميني حيث تنتشر بائعات الجنس» 
أعجبتني فتاة إفريقية واتفقت معها على الذهاب إلى غرفتها في 
فندق مجاور.ء بعد خطوات أوقفتني الشرطة وانهالوا عل بوابل من 
الأسعلة. قلت لهم بعد أن ضاق صدرىي: "أنا لا أفهم لماذا 
توقفونتي» لقد دفعت لها المال المتفق عليه مسيقاء أنا لم أرتكب 
جنحة ضد القانونء أليس هذا الشارع هو الحي المخصص 
ليائعات الجنس على غرار حي الأضواء الحمراء في أمستردام؟ 
كددت أن أقضي تلك الليلة في السجن. 

»و 

أْمِدِيُو أجنبي] هل يُعقل أن يكون الشخص الذي يمل 
إيطاليا العظيمة أجنبيا؟ إنه الوحيد الذي يجيب على أسئلتى المتعلقة 
باللعة الخيطالة والسيابية والاقا واتطيت والسيساء الح فى له 
يمكن أن أفهم اتهامه الغريب بمقتل الغُْلاذياتور. أنا أعرف هذا 


58 


الأخير معرفة جيدة لأنني كنت أتقاسم معه شقته. كان يعشق 
الكلاب كثيراء يكفى أن تلقى نظرة على أرجاء بيته لتشاهد مئات 
الصور الخاصة بالكلاب. إن من يحب الكلاب عذا السك لا 
يستحق ميتة الأشرار بطعنة سكين قاتلة. أعرف أنه لم يكن محبوبا 
من طرف سكان العمارة بسيب تصرفقاته الغريية. كان يمول لي 
فوها: "آنا كلب متشود لا سيد 11 *:. 

3 5 در 

هل كانت هناك عداوة مسبقة بينه وبين أمدي؟ ل ابتك 
الجواب. أنا متأكد من شىء واحد: العثور على القتيل فى المصعد 
حمل دلالة معينة. أغلب المتشاكل ميخ سكان العجارة نسيها 
المصعد. كانت كل الاجتماعات المنعقدة ندور حول المصعد. ذات 
يوم ضاق صدري بها وصرخت قائلا: "هل تعرفون أن البرلمان 
الهولندي أقرّ مؤخرا قانونا يسمح للشخص بالانتحار؟ إنه أول 
قانوك في العالم يبيح الموت الرحيم .(81182232512) بينما الشعب 
الهولندي يناقش بحماس هذا القانون الجديدء نحن نناقش قواعد 
اسكععمال: الضصعد ! ".الى فنا هو العخلقه نعي ترقت 
الاجتماع وانصرفت غاضبا. المصعد هو أصل المشكلةء ليس ثمة 
إجماع بين سكان العمارة لاستعمال المصعدء. هناك من يريد تجهيزه 
بآلة التهوية في فصل الصيف وجهاز التدفئة في فصل الشتاءء 
هناك من اقترح وضع الصليب وبعض صور القديسين. هناك من 
رفض رفضا مطلقا إدخال هذه اإلاصلاحات الجديدة لتكاليفها 
المرتفعة. هذا المصعد سفينة يقودها أكثر من قبطان! 

0 5 
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شيئا فشيئا بدأت أقترب من سكان العمارة مستعينا بمفاتيح 
الواقعية الجديدة» فاكتشفت أن المصعد هو موضوع جيد لفيلم 
واعد. فكرت في فيلم يمزج بين الواقعية الحديدة وسسمينما المخرج 
الألماني فاسشبئدر. ثم خطرت ببالي عناوين مدهشة: "صدام 
الحضارات حول مصعد في ساحة فِيتُوزيو" أو "كاتناشو' أو 
"مصعد ساحة فِيثُورَيو' أو “صدام الحضارات على الطريقة 
الأيطالية*. خلمتة بإسناد. دون البظولة للمتغلة الأكانية آنا شبقولك 
التي شاركت في معظم أفلام فاسْبئدر. قد يناسبها دور سيدة 
الكلب إلزابتا فائياني مثلا. أنا معجب كثيرا بالإيراني بازويز لأنه 
يذكري: بأنطوي كُوين في أفلامه الأولى. أما البوابة النابوليتانية 
بِيْدِتا فهي الششسخصية المحورية في فيلمي القادم لأنها تمثل الواقع 
الشعبي كما كان الأمر مع الممثلة آنا منياني في فيلم * كامبو دي 
فيورئى *. طليت من أمِديُو مساعدي في إقناع جميع سكان العمارة 
في التمثيل في الفيلم. أنا متحمس أكثر من أي زقت مضى 
لإنجاز هذا الميلم بعد حدوث هذه الحريمة في المصعد. هذا 
إشهار أوَلي للفيلم. لن أتراجع وسأمضي في طريقي. 


هه 
6 
2 


الحواء الشابع 

السّبت 7 نوفمبر: 23,43 
اليوم تعرّفت على شاب هولندي اسمه يوهان. إنه طالب 
يدرس السينما ومولع بالواقعية الجديدة. تناقشنا طويلا في واقع 
السينما الإيطالية ودافعت بشدة عن مذهب الكوميديا على الطريقة 
الإيطالية التي تناولت مواضيع جادة وحزينة في أغلب الأحيان 
في قوالب مضحكة. كم أنا معجب بفيلم بيئْرو جيزمي "الطلاق 
على الطريقة الإيطالية". أنا لا أمل من مشاهدة هذا الفيلم. تروي 
قصة رجل يخطط لقتل زوجته كي يتسنى له الزواج من شابة في 
مقتبل العمر. يقال إن هذا الفيلم مهّد الطريق أمام الاستفتاء حول 

الطلاق في إيطاليا عام .1974 
الجمعة 15 مارس : 21155 
ذهبت إلى سجن مامِزتينو القريب' من ساحة فِيتُوزيو لأول 
مرة» شعرت بارتعاشس رهيب » فى هذا المكان مات يوغرطا 
جوعا قبل ميلاد المسيح. قضى ستة أيام كاملة لم يذق الطعام 
والماء. اللعنة على الخونة» اللعنة على الأخوة الخوتة. التقيت 
بالهولندي الأشقر عند عوديي إلى البيت». حدثته طويلا عن 
يوغرزطا ومقاومته للرومان. قال لي: 'إنك الإيطالي الوحيد الذي 
يعرف تاريخ روما. قصة هذا البطل الإفريقي تصلح لفيلم ملحمي 
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كبير مثل فيلم “سبازتاكوس" للمخرج ستائلي كوبريك '. 
الأربعاء 25 ماى: 22,53 
كاميو دي فيوري حيث تم تصوير الفيلم الشهير مع آنا مائيانٍ 
والدو فابريزي. فى وسط ساحة كامبو دي فيوري» أقدمت محاكم 
التفتيش عام 1600 على حرق جوزدانو بُرونو حياً. الآن هناك 
تمثال ضخم في هذا المكان المشؤوم يخلد ذكرى الفيلسوف 
المأسوف عليه. 
السبت 30 نوفمبر: 22939 
ذهبت هذا المساء مع يُوهان إلى معهد غوته الألمان فى روما 
متايعة الأيام ' السينمائية المخضصة للمخرج فاسْبئدر. شاهدنا فيلم 
'الاخرون ينادونه علي للم '.. يروي هذا الفيلم قصه الملهاجر 
المغربي *الهادي" الذي ينادونه علي وزوجته الألمانية وهي في سن 
والدتهء يعيش البطلان أنواعا مختلفة من الضغوط الناتجة عن عداء 
وتكبّر بعض من نحيط بهما: الجيران وزملاء العمل وعائلة المرأة 
على وجه المخصوص. يصوّر فاسْبئدر مأساة “علي" ببراعة إذ 
يتخبّط بين الحنين إلى الكسكس وسعيه الفاشل لنيل رضى الالمان. 
الاثنين 20 أفريل: 23,35 
التقيت هذا المساء يُوهان فان مارْتّنء كان كثيبا جدا يسبب 
العراقيل البيروقراطية أو عقلية: الكَايّناشُو ‏ كما يسميها - لإنجاز 
فيلمه "صدام الحضارات حول مصعد فى ساحة فِيتُورْيُو". قال 


ف ) 


لي: "سيكون الفيلم ناجحا على كل مستويات» سأعتمد على 
تقنيات المسرح كوحدة المكان المدمثل في مدخل العمارة المقابل 
للمصعد وسأقنع سكان العمارة بتَقَمّص الأدوار كما هو الأمر مع 
أفلام الواقعية الجديدة» ستصيح بِيِدِتا مثل الممثلة المشهورة أنا 
مانيانى! ". 


الجمعة 30 نوفمير: 23,16 

لأ يزال الأكققر ثوفان تععمما عا التحاذ شلمه حول سكان 

العمارة وتعلقهم بالمصعد. طلبت منه أن يعفيني من التمثيل لأنني 

لا أستعمل المصعد في الصعود والنزول. هذا المصعد هو ديكور 

لكابوس أراه في نومي من حين لآخرء بل هو قبر ضيق وبلا 
نوافذ. 
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حقيفة سانذرو دَنْدِييِى 


أنا صاحب بار دَنْدِينِي المقابل لسوق ساحة فِينُوزيو. أغلبية 
زبائني أجانبء أنا أعرفهم جيداء بإمكاني أن أميّز بسهولة بين 
البنغاللي والهندي» بين الألباني والبولوني» بين التونسي والمصري» 
مثلا الصينيون ينطقون حرف (,1) بدل حرف (8) بينما المصريون 
ينطقون الحرف (8) بدل الحرف (5). كما ترون ليس من السهل 
إقناعي أن صديقي أُمِد (0عصدهة) ليس إيطاليا. 

3 كير 

أَمِدْ (لعصة) هو أُمِدِيو (0لأءصهة)! من عادتنا فى روما 
حذف الحروف الأولى أو الوسطى أو الأخيرة من الأسماءء أنا. 
مثلا اسمي سائذرو لكن اسمي الحقيقي ألسائدذرو. أختي اسمها 
جيُوزيبينا ولكننا نناديها جوزيء ابن أختي اسمه جُوفاني لكن 


مناداته بيبُوء إذا الأمثلة لا تعد ولا تحصى. 
؟ 
تعرفت عليه عندما جاء للسكن في ساحة فيتُوزيوء لا أزال 
أذكن القاءنا الأؤل+ طلب كابو تقيتو وكزتثو وحلين خلن الطاولة 
وأخذ يتصمح صحيفة 'الكورْييرِي دلا سِيرا"ء ثم رأيته يقرأ 
عمود الصحفي إِنْذْرُو مُونْتَانْل. لم أشاهد في حياتي كلها صينيا أو 
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مغربياً أو هندياً أو رومانياً أو غجرياً أو مصرياً يقرأ #الكوزتيري 
ولاكييرا ”1 الهاجروة يتمتحون قط عريهة ردنا بوزترى :الى 
تحتوي على إعلانات العمل. عندما هم بالمغادرة قلت له إني 
معجب بمُونْتَايْل لشجاعته ونزاهته وصراحته ووقوفه الرائع في 
وجه الإرهابيين من الألوية الحمراء الذين أطلموا عليه الرصاص 
متحدياً وصارخاً: "'أنتم مجانين! عليكم اللعنة يا أبناء القحبة!'. 
ثم رحت أعلق على مقولته المشهورة: "الشعب الإيطالي لا يملك 
ذاكرة تاريخية". قلت له إن مُونْتَايْلٍ لمحطئ». فهذا الرأي ينطبق 
على كل أرجاء إيطاليا ماعدا روماء فأهل روما لهم ذاكرة راسخة 
ترجع إلى الرومانء يكفي أن تتجوّل في الشوارع لترى الاثار 
القديمة أو تنظر في علم نادي روما لتستمتع بصورة الذئبة وهي 
ترضع التوأمين رومولو وريمو. في النهاية تذكرت نصيحة والدي 
عن كسب الزيائن» قلت له: "اسمي اندو نوآانت؟*:: قال 
التيهو : 'أُمِذ"ء قلت له: "إذا أنت من روما"ء. قال لىي: "لا 
أنا'من التكورب ".عفدا يلخ حنة اتروع ثلث له * إلى الغد يا 
أْمِدِيُو " » فردٌ بابتسامة جميلة. 

يدر 

ترك أمدثو عفد اللقاء الأوّل انطباعا جيداء لعنى 1 أكن 
مرتاها من اجابعة :. آنا عن اطتوىس! آنا لية عتضريا لك لا 
أطيق النابوليتانيين» فتمئيت من أعماقي أن لا تكون لأَمِدِيُو 
علاقة بنابولي» لم أنس بعد الضرب المبرح الذي تعرضت له قبل 
سنوات من طرف أنصار نابولي بعد تعادلنا معهم في عمّر دارهم. 
أنا أقول إغهم لا يستحقون لاعبا مثل مارادوناء ثم هل رأيتم ماذا 
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جرى للمسكين مارادونا؟! بعد أن جلب لهم ألقابا كثيرة» اتهموه 
بالتعاون مع المنظمة الإجرامية " لاكامورًا" ودفعوه إلى اللإادمان 
حتى صار متعلقا بالكوكايين أكثر من الكرة! لو لعب مارادونا فى 
نادي روما لصار مقدسا وميجلا مثل البايا. أنا لا أتحرّج من 
القديس جِتَارُو! ". 

ا 0 

بدأ أَمِدِيُو يرتاد البار كل صباحء لا يفارقه الثالوث المقدّس : 
كان وتيتو وكودنيتو وصضحيفة "الكوزدرى ول نييرا* 1 شاولت أن 
أحصل على تفاصيل عن أصله وفصلهء وميوله الرياضية 
والسياسية» لم يكن أُمِدِيُّو كثير الكلام ما صعب مهمتي. ما زاد 
الطين بلة أنني لا أجيد لعبة اللف والدوران» وسرعان ما نفد 
صبري فبادرته قائلا: اسمح لي يا أْمِدِيُوء أريد أن أطرح عليك 
سؤالين قصيرين وأرجو أن تجيبني بلعم أو لا: 

السؤال الأوّل: هل أنت من نابولي؟ قال: لا. 

السؤال الثاني: هل أنت من أنصار لاتسيو؟ قال: لا. 

تنفست الصعداء واحتضتته كما يفعل أنصارنا عندما يسجَل 
نادي روما هدف الفوز في الوقت الضائع وأقمت أن لا يدفع 
الحساب ذلك اليوم. 

ا 
فتحت له قلبي على مصراعيه وصرنا صديقين. ثم تعمقت العلاقة 
أقثر اععدها اتعويك ثقة كن نفس العمارة الى سكن فده مدن 
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لم أسأله أين ولد ومعحى حاء إلى روماء مع مر وار الوقت اكتتفهت 
أنه يعرف روما أكثر منيء لا شك أنه جاء إليهها صغيرا كما 
حدث مع حجدي عندما غادر صمقلية قيل قرن واستمر في. روما. 
بعذ مذدهة وجيرزهة صار اعد و عن اتصياز نادي روما» لاا تموته 
مقابلاتها فى الملعب الأولمبىء الفضل يعود ليء فأنا مبشّر مثل 
هو فيدعو إلى حب الكنيسة! لكل واحد فريقه. 

ل يل 

لا! لم يكن أُمِدِيُو مناصرا متطرفاء قرأت في إحدى الجرائد 
أن الغُلاذياتور الذي وُجد مقتولا في المصعد كان مناصرا للانّسيو 
واستنتج كاتب المقال أنه ينيغي البحث عن القاتل في أوساط 
مناصري نادي روما نظرًا للعداوة الكبيرة بين أنتصار لاتسيو 
واتصياو نادي روما! هل هذا سيب يدفع إلى القعل؟ نادي روما 
يريء من هذه الجحريمةء أقصد أمِدِيّو بريء من هذه الجريمة 
البشعة. أمِدِيُو طيب وكريم» فهو طيب كالخبز كما نقول نحن في 
روماء» يعطف مثلا على الإويراني ويساعده في العثور على العمل 
ويدفع له حساب المشروبات. ما يثير الانتياه هو تعلق أُمِدِيُو 
بضربات الجزاء» إنه يفضل ضربة الجزاء على الهدف! كان أُمِدِيُو 
يرتعش عندما يسدد الللاعب ضربة الحزاء.» هذه المسألة حيّرتنى 
كشرا ولى أجد لها حلا. 

ض:. .: . + > 
بازويز الإيراني وإقبال البنغالي والخادمة السمينة ماريا كريستينا 
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وبائع السمك عَبْدَو والهولندي الأشقر الذي يضحكني كثيرا 
عندما يردّد كاليبغاء: أناا لست جَنْجِيل! (ممه5 همه ه10 
182111155 6). أنتم لك تعر فوت أمد تو كينا 7 أنا» إنه يعرف 
تاريخ روما وشوارعها أكثر مني بل أكثر من ريكاردو نازدِي 
الذي يفتخر بعائلته التي ترجع أصولها إلى العهد الروماني. 
ريكاردو سائق تاكسيء. يقطع شوارع روما ذهاباً وإيابأ كل يوم 
منذ عشرين سنة؛ إنه يعرف روما معرفة دقيقة. في إحدى الأيام 
تنافس أُمِدِيُو مع ريكازدو في معرفة شوارع روماء بدأت أطرح 
عليهما أسئلة سريعة كمقدم المسابقات التلفزيونية» مثلا أين يقع 
شارع السائدرو فيرونيزي؟ أين يقع شارع فالسولدا؟ كيف تصل 
من ساحة دل بوبولو إلى شارع سبارتاكو؟ أين تقع ساحة 
تريلوينا؟ أبن تقع وزارة الخارجية؟ أين تقع سفارة فرنسا؟ آي 
تقع سينما مِئيون؟ كان أُمِدِيّو يجيب قبل ريكازدو. أما معرفة 
أمِدِيُو بتاريخ روماء فحدث ولا حرج؛ فهو يعرف سبب تسمية 
الشوارع ومدلولاتها. لم أر في حياتي كلها شخصا مثله. ذات مرة 
وعقب هزيمته المتكررة أمام أُمِدِيُوء قال له ريكاردو ضاحكا: 
“أنت تعرف روما كما يعرف الرجل ثدي زوجتهء. بل أنت 
رضعت من ثدي الذتبةء لذلك تستحق أن تتوسّط التوأمين 
رُومُولُو وريمو في حضن روما يا أَمِدِيُو! '. 

لل 

لا تقولوا إن أُمِدِيُو مهاجرء هذه المسألة تجلب الصداع إلى 
رأسي. أنا لا أحقد على الأجانب: ألم يكن لاعب نادي روما 
الكيير فالكاو أجنبيا!؟ ألم يكن سِيريزو وقولر وليندهُوم 
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فاترتكسوة وعاشلر: أحانن! 9 هؤلام الاجاتب لبنعوا عت ناد 
روما ويستحقون التبجيل والتقدير والاحترام. هناك فرق شاسع 
بين روما ونابولي» .بين روما وميلانو»ء بين روما'وطوريئو. نحن 
نعامل المهاجرين. بمحبة وتسامح. أنا لا أحب أهل الشمال لأمهم 
يتحكمون في ثروات البلد ويحتكرونها. أولاد الحرام» لا يفكرون 
إلا في مصالحهم. خذ مثلا أَنْطوئْيُو ماريني الذي يعامل سكان 
العمارة كأطفال الحضانة أو كأفراد قبائل الرُولُو. لا يكف عن 
توجيه الإرشادات وإلقاء الأوامر. جاء من ميلانو ليدّس في 
جامفة روما كأن ووها عدينة الخسير: لا تتكه أساتذة جافعيت» 
أولاد القحبة يتقنون جيدا أصول المحسوبية وفن الوساطات. إنهم 
مصابون بمرض التسلّط وفرض إرادتهم على الآخرين. 

3 5 

بحي الطولئق مازيتى مقغن الوسائل لتعناءمن امال 
المصعد واجتكاره لنفسه إذ تقدم ياقتراخات غريبة»ء قال إنها 
لتحسين وضعية خدمات المصعد: غلق باب المصعد بالقَفْلء منع 
الزوار والضيوف من استعمالهء منع التدخين والبصاق في 
المصعدء تنظيف الأحذية من الأوسباخ قبل الدخول في المصعدء 
وضع مرآة ومقعد يسع لشخصينء الخ. قلت له في إحدى 
الاجتماعات بعد أن تأججج الدم في عروقي: "هذا المصعد ملكنا 
جميعا وليس جزءا من بيتك. هذه عمارتنا وليست قبيلة الزولو! 
اذهب إلى ميلانو وافقعل.مااشئت!". لم يصمت وأخذ يبذي 
بكلمات من الدارجة الميلانية: "لن أصير واحذا منكم أيها 
اليرايرة» سأدافع عن الحضارة في هذه العمارة مادمت حياء 
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المصعد هو الفاصل بين الهمجية والحضارة!". ينبغي أن يُودّع في 
السجن بتهمة القذف والسب أو على الأقل يُطرد خارج أسوار 
روما ويُمنع من الدخول إليها من جديد. إن فضائح أهل الشمال 
لا تنتهي أبداء فقد فضحتهم عملية "الأيادي النظيفة" نصة23/4) 
(ءذاتام التئ قادها القضاة وأزالت الستار عن الرشوة المستشرية 
قى مدن الشمال وعلى رأسها مدينة الفساد ميلانو. بعد كل هذا 
تجد من يسأل : لماذا فاز نادي روما ببطولتين فقط بينما حصدت 
ميلان وإنتر ويُوفئْثُوس معظم الألقاب داخل إيطاليا وخارجها؟ 
الحواب يسيط : الرشوة.. 

عير 

أنا لا أوافق على وصف كرة القدم بأنها مجحرّد لعبة للتسلية 
وتمضية للوقت! كرة القدم هي مدرسة تعلمك الجد والصبر 
والمثابرة وحب الفوز والمقاومة إلى آخر ثانية. هل تذكرون اللقاء 
النهائي بين يايرن ميونخ ومانشستر يونايتد لنيل كأس رابطة أيطال 
أورويا؟ كان البايرن متفوقا بهدف لصفر إلى غاية الدقيقة الأخيرة 
غير أن مانشِسْتر تمكن من تعديل النتيجة وإضافة هدف الفوز قبل 
أن يطلق الحكم تصفيرة النهاية! كثيرا ما تشاجرت مع زوجتي 
بسبب ابننا الوحيد بيبّوء فهي ترى أنني أشجعه على ترك 
اللترسة. اقلنض: لها ما غبيةف أل كرالين فزمقين بريه زلا 
ترين ماذا يحدث في المدارس من قتل واغتصاب واحتجاز؟ ردت 
متذرّغة أن كل ذلك يحدث في الأفلام أو في بعض مدارس 
السود في الولايات المتحدة! عندئذ قلت لها: تذكري يا عزيزتي 
أننا نستورد من الولايات المتحدة كل شيء»ء عمًا قريب 

111 


ستشباهدين على شاشة التلفزيون وعلى البثِ المباشر عمليات قتل 
داخل المدارس الإيطالية يقوم بها التلاميذ أنفسهم. ألم يحذر علماء 
النفس في إيطاليا من انتشار ظاهرة الوحوش الصغار؟! من حقي 
أن أربي ابتي كما أريدء أنا أدرى بمستقبلهء ثم ألا يحصل لااعبف 
كرة القدم على الملايير بينما يصطف المتخرجون من الجامعات في 
طابور البطالة! لا فائدة ترجى من المدرسةء فهي حقا مضيعة 
للوقت. 

-.؟9 

نعم. لا أنكر أنني تشاجرت مع الغلاذياتور كما تشاجر معه 
كل سكان العمارة. كان. يستفز الجميع بتصرفاته السيئة» كان لا 
يكف مثلا عن وضع رسومات إباحية وتدوين كلمات بذيئة 
والكيل بالشتائم الفظيعة ضد نادي روما داخل المصعد. حذرته 
مرارا لكنه استمر في عناده. أنا أقول وأكرّر: لا دخل لأمِدِيو 
بهذه الجريمة. أنا مقتنع تماما ببراءته ومستعد لأضع يدي على 
الس. 
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الحو 3 الثامن 


وهو في الأربعين. قال لي إن روما هي ذاكرة الإنسانية» إنها 
المدينة التي تعلّمنا كل صباح أن الحياة ربيع أبدي وإن الموت 
سعحابة صيف عابرة » لد هزمت روما الموت! لهذا السبب يطلق 
عليها اسم المدينة الخالدة. هناك شىء يستحق أن يذكر: عندما 
سألني ساندرو عن اسميء قلت له: أحمدء. فتطق اسمي دون 
حرف الحاء أي أُمِذٌ لأن الأبجدية الإيطالية لا تتوقر على هذا 
الحرف» في النهاية ناداني باسم أُمِدِيُو وهو اسم إيطالي ويمكن أن 
يختصر إلى "أمِذْ' بحذف الجرفين الأخيرين 
الجمعة 27 جانفى: 23,42 
صرت من المؤمنين المتعصبين بالثالوث المقدس : كابُوتُشِينُو 
وكورنيتو والكوزييري دلا سيرا! أحب كثيرا الكوزنيئُو وهو مثل 
كرواسّون محشوٌ بالعسل أو المربى أو القشطة. صار بار سانّدرو 
المحطة الأولى قيل الذهاب إلى العمل. علاقتى بِكابُوتْشِيئُو هى 
علاقة السيارة بالبنزين» هذا التزوّد ضروري للحفاظ على اللياقة 
رد ا 0 هذا المساء في مجلة سا مقالا لعالم 
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بخلق نوع من التؤازن بين الشخصيات المتعددة التي تتنازع كل 
واحد منّا. قال إن تغيير الاسم يساعد على العيش أفضل لأنه 
يخفف من أعباء الذاكرة. إذا أنا في مأمن من انفصام الشخصية 
بسبب اسمي الإيطالي» لا ضرر من أمِدِيُوء لكن هل هناك نزاع 
صامت بين أمِدِيُو وأحمد؟ سأبحث عن الجواب في العواء: 
أوووووووووووووووووووووووو. 2 
الّيت 25 فيبراير: 08و23 
يجلو كثيرا لا تدرى كقايد مقدمي برامج التلفزة» غالبا ما 
أجد نفسي في مقعد المتنافسين» تدور الأسئلة حول شوارع روما 
وتاريخها. لم أكن أعرف أنني أملك كل هذه المعلومات عن روماء 
الفضل كل الفضل يعود إلى قدمى» أنا من هواة المشىء أكره 
المترو والأوتوبيس والسيارات اهقب لا أطيق رجاه الناسن: 
أخب السير على القدفين حتى أستمتع بيجمال روما على مهل» 
التسرّع هو عدو العاشق. أنا متسلّح بالصبر اللامحدود وأحلم أن 
أشرب من كل نوافر روما وأطأ كل شبر من أرضها! 
الأحد 7 ماي: 23,37 
اليوم ذهبت مع سائذرو إلى الملعب الأولمبي لمتابعة مبارة 
تادى “روما عند يارهاه آنا تست مسرورا رغم قوز تاد وها 
هدفين لصفر لأنني لم أشاهد ضرية جزاء. ما أجمل منظر اللإعب 
الذي يقفا وجها لوجه مع حارس المرمى.» رجل واجد ضد 
رجل آخرء إما منعصر أو منهزمء إِمَا قاثل أو مقعول. ضربة 
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الجزاء هي ضربة الغلاذياتورء الملعب الأولمبي يشبه إلى حد كبير 
الكولُوسِيُو الذي كان يحتضن سبعين ألف متفرج قبل عدة قرون. 


الأحد 4 جوان: 22,59 


أخبرني سالذرو أن أتصار نابولي لا يطيقون الملعب الأولمبى 
'يتسيتت:. الللافتات الكييرة التى يضعها أنصار نادي وما 
لاستقبالهمء مثلا في السنة الماضية بمناسبة اللقاء الكروي نادي 
روما ضد نابولي» تصدذرت المدرج الرئيسي اللافتة التالية: مرحبا 
بكم يا أنصار نابؤلي! مرخبا بكم في إيطاليا! إن أهل روما لا 
يرتاحون كثيرا للنابوليتانيين مثل البواية بِئِدِتا. 
الأربعاء 7 جويلية: 22,42 
صياح اليوم سألت سيدة إيطالية سانذرو عن شارع دي 
ريبيتا بينما كنت جالسا أحتسي الكابُوتَشِيئُوء فاستنجد بي سائذرو 
كالغريق» قلت لها إن المترو هو أحسن وسيلة للوصول يسرعة» 
يشبغى التوول: فى عظة فلامديو المتعاذية لساحة دلتوتولو الى 
يتفرع منها شارع دي ريبيتا. بعدها تذكرت ما قاله لي ريكازدو 
سائق التاكسي: "أنت رضعت من ثدي الذثبة يا لْمِدِيُو!'. 
صرت أعرف روما كأنٍ ولدت فيها ولم أغادرها أبدا. من حتمي 
أن أتساءل: هل أنا لقيط مثل التوأمين رُومُونُو ورِيمُو أم ابن 
بالعبتن؟ السؤال الخوعرى هئ كيف أررضع .من الدقبة دون أن 
تعضني؟ الآن على الأقل يجب أن أتقن العواء كذئب أصيل: 


اروووووووووووووووووووووووو 0 
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السّبت 22 أكتوير: 23,44 

هذا الصباح حدثني سائذرو عن مشكلة انخفاض الولادات 

في إيطاليا إذ يرنى أن المسؤولية. تقع على عاتق الحكومة التي لا 

تمنح التسهيلات والمكافات لتشجيع إنجاب الأطفال. ثم أسهب 

في تحليل ظاهرة "الوحوشن الصغار" أي الأطفال الذين يقتلون 

أولياءهم أو إخوانهم أو أقرانهم. في النهاية قال لي: "الاستثمار 

في الإنجاب تجارة كاسدةء الأبناء مثل أسهم البورصة عندما 

تتدنى قيمتهاء لا تجد من يشتريها. لا أحد يستمع إلى توجيهات 

البابا الرامية إلى تشجيع النسل لأن التكاليف باهظة والمخاطر 
مرتفعة والفموائد قليلة". 
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من هو أُمِدِيُو الحقيقي؟ يا له من سؤال غريب. لا يوجد 
المدهش الذي عشقني وعشقته. قرأت ذات يوم تعريفاً قصيرًا جدا 
إد تنازل عن وطنه ولغته وثمافته واسمه وداكرته. أراد أْمِدِيُو 
إسعادي بأي ثمن. تعلّم الإيطالية من أجلي وأحبَ الطبخ الإيطالي 
لإسعادي. صدقوني لا مجال للمقارنة بين قصتي مع أُمِدِيُو وقصة 
حب (ل56038 1.076) لبتريك سيغال! 

0011 

أنا أعمل فى وكالة سياحية فى.ساحة ريبُوبُليكا منذ عشر 
سنوات» يعجبنى كل ما له علاقة بالسفرء فى طفولتى سافرت 
كثيرا برفقة أخي 'رُوبرْتئو وأمي وأبي. لا تزال رحلتنا إلى الصحراء 
من أسعد الأسفارء أدهشني الطوارق كثيرا وتعلقت بهم كتعلق 
الرضيع بثلدي أمه عندما حان وقت الرحيل.ء بيكيت: ورفضت 
العودة إلى روماء لقد رغبت فى البقاء هناك إلى الأبد مثل إزابيل 
إيزهازد. عمل في الوكالة لا يمنعني من تكريس بعض الساعات 
في الأسبوع للتطوّع كمدرّسة اللغة الإيطالية للمهاجرين. 

5 ار 
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طبعا أذكر ذلك جيداء رأيته جالساً في المقعد الأمامي ينظر 
إلي باهتمام بالغء كان يتابع الدرس بتركيز شديدء لا أعرف لاذا 
ذكرني بالصحراء. كان مدهشاً يجيب غلى كل الأسئلة بيسرعة 
مذهلة : 

- متى جثئت إلى إيطاليا؟ 

- قبل شهر. 

- هل درست الإيطالية في بلدك؟ 

033 

طوال سنوات تدريس الإيطالية للأجانب» لم أجد تلميذا 
نجيبا مثل أمِدِيّو. هناك حادثة في غاية الأهمية يجب أن أرويها: 
بعد أسبوع واحد فقط من تعارفناء حلمت كأنيٍ في خيمة في 
الصبحراء وأنا في حضن رجل ملكّمء رفعت يصري وقلت له: 
"حبيبي فالِنْتِينُوا "ء» فردّ قائلا: "أنا لست فالِئْتِيئُو" ! نزعت عنه 
اللثام فرأيت وجه أُمِدِيُو. ثم راح يقبّلني ببطء» أحسست بحرارة 
شديدة كأن جسدي ممدد على الرمال الخارقة وقت الظهيرة. كم 
كنت سعيدة! تمئّيت لو يدوم الحلم إلى الأبد. في اليوم التالي» 
عندما رأيته شكرته على تقييل الليلة الماضية ثم رويت له الحلم 
كاملاء عندتذ قال لي: "ما أجمل أن يحقق المرء حلمه يحذافيره أو 
ببعض أجزائه"ء» قلت له: "هل نذهب إلى الصحراء ونعتزل فِئيْ 
خيمة ججميلة ونحقق بقية تفاصيل الحلم؟' قال لي: 'أحب أن 
أحقق حلمي بالتقسيط لا دفعة واحدةء مثلا يكفي أن أقتّلك 
الآن حتى أقتنع أنني وضعت قدمي في الحلم". أخذ يدي وقبلها 
ثم احتضنني برقة لا نظير لها. يبد أيام قليلة صارت: غرفة نومي 
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خيمة جميلة ومحوؤل الحلم إلى حقيقة. . 

عير 

طلبت من أَمِدِيُو بالحاح أن يأتي للعيش معي في شقتي في 
بساحة فِيتُوزيوء تردّد في البداية ثم وافق في النهاية. فكرت 
مرارا تغيير السكن والرحيل عن ساحة فِيتُّوريوء أنا لا أطيق 
البوابة بِتاء فهي كثيرة الثرئرة والنميمة» خصوصا أنها تكرهني 
منذ الصغر» كانت تتهمني دائما بكل المصائب التي محدث في 
العمارة كدق الأجراس من أجل إزعاج السكان أو ترك باب 
المصعد مفتوحا كأنني الطفلة الوحيدة في ساحة فِينُوريوا لا أحب 
الأستاذ أَنْطوئْيُو ماريني لأنه مثل شرطي المرور لا يتوقف عن 
الأمر والنهي وتوزيع الغرامات يمينا ويسارا. لا أخفي عدم 
ارتياحي للجارة إِلِرَابِتا قَابِيانٍِ» لم تتردد هذه الغبية في إطلاق 
اسبم معبود النساء فالِنْتِيئُو على كليها الصغير الذي لا يكف عن 
النباح في الليل كأنه ذئب البراري. في إحدى المرّات اتهمتني 
بالعنصرية» من يدافع عن حقوقه في هذا البلد يلصقون به نعت 
العنصرية! لا أعرف كيف لم تحمّلني مسؤولية اختفاء كلبها لحد 
الان. 

ف ببير 

أعرف أن أَمِدِيُو يتقن الإيطالية أحسن من الإيطاليين» 
الفضل يرجع إلى إرادته وفضوله. لم ألعب دورا كبيرا قي هذه 
المعجزة التي تنسب إل عادة. أُمِدِيُو عصامي» يكفي أن تعرفوا أنه 
كان يسمي قاموس زِينْغارِيلٍ بالمزضعة! كان بالفعل كالرضيع 
الذي يتغذى من حليب أمه عدة مرات في اليوم. كان يقرأ 
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تاضموانك ص ريات ولأ يتضنايق. عندها كتت أننهة إلى 
بعض الأخطاء في النطى. كان لا يمل من مراجعة القاموس لفهم 
الكلمات لعي : كان بالفعل يرضع من الإيطالية كل يوم. 

-5هظ,: 

بعد ثلاثة أشهر فقط من تعارفنا قررنا الزواج» لاذا ننتظر؟ 
هو يحبني وأنا أحبه. قبل الزواج. طلب مني أمِدِيُو أن لا أسأله 
عن ماضيهء لا أزال أذكر كلماته: *حبيبتىء. ذاكري كالمصعد 
المعظّل» بل الماضي كالبركان النائم» ساعديني على تجتب إيقاظه 
الفظيع وحممه الجحهنمية". قلت له: "مْمِدِيُو يا حبيبي أنا لا أريد 
منك الماضي وإنما الحاضر والمستقبل ". الآن فقط أفتح عينيّ على 
الحقيقة العالة:. لأ :اعرف عن يكون مدير من غير أمدثر قبل 
الاستقرار فى روما؟ لاذا غادر بلده الأصلى؟ لاذا اختار رؤما؟ 
ماذا يخفى قى ذاكرته؟ ما سر الكواييس التى تلاحقه؟ هناك 
لتوضن نلف بحاقة السايقة رسمار | عير عير اعقشن لند إن أغل 
مراحل الحب هي مرحلة التعارف والغطس الجميل في بحر 
العشق دون الاهتمام بالتفاصيل وطرح التساؤلات المملة. 

ار 

أعترف أن علاقتنا لم تتجاوز عتبة التعارف التي تخلو من 
السأم والروتين. "العشق هو صندوق المفاجات" هكذا يقول 
مطلع إحدى الأغاني الجميلة. إن عيب بعض العشاق هو محاولة 
معرفة كل شيء عن المعشوق». هذا هو سبب السأم وانطقاء 
رن العاشقٌق ل ا 
هل تعرفون لاذا يثير الطوارق الإعجاب والدهشة؟ لأنهم 
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ملتّمون. الغموض سر الآلهة! الأشياء المدهشة غامضة بالضرورة. 
أنا أشفق على صديقاتي وبعض النساء عندما أسمع قولهن: "أنا 
أعرف زوجي معرفة كاملة أو أنا أغار من خطيبي ولا تغفل عيني 
عليه الحظة واحدة! كثيرا ما أتساءل بحيرة عن علاقة العشق 
بتحقيق الشرطة واستجوابها؟ الحقيقة أنني أكره التفاصيل كرها لا 
نظير له لأنها ببساطة تمنعنا من الحلم والتخيل. 

000 

هذا صحيح. لم يكن أُيِدِيُو يحب الماضي. في إحدى المرّات 
قال لي إن الماضي كالرمال المتحرّكةء. إنه فخ لا فكاك منه. أُمِدِيُو 
مدهش كالصحراء» من الصعب الإلمام بأسرار الصحراء. سمعت 
مرة من فم عجوز في النيجر كلمات وضعتها كحلقة في أذني: 
'لا تثقي أبدا في دليل الصحراءء فهو كإبليس ملعون إلى الأبد 
لأن الصحراء لا تحب المتكبرينء من يدّعى معرفة خيايا 
الصحراءء فلينتظر العقاب القادم أي الموت عطشاء التواضع هي 
اللغة الوحيدة التي تفهمها الصحراء!". قبل سنوات تعرّفت على 
سائح من أيسلنداء أخبرني بشيء مدهش» قال لي إن الصيادين 
عندهم لا يعرفون السباحة لأن النجاة من الغرق لا تكمن في 
إتقان أصول العوم وإنما في الطاعة والخضوع والاستسلام الكامل 
للبحر. إذا لا فرق بين البحر والصحراء. 

ل 

أنا لا أخجل من كوني لا أعرف أُمِدِيُو جيدا رغم السنوات 
التي قضيتها معه. فهو رحلة مفتوحة على مفاجات مدهشة 
واكتشافات مذهلة. لقد عملت طويلا مع سنياح من مختلف أرجاء 
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العالمء أستطيع أن أقول إن عيب السائح هو الرغبة الجامحة في 
معرفة واكتشاف كل شيء في أيام قليلة. كثيرا ما نصحت 
المسافرين بالتريّث وعدم الاستعجالء» الرنحلة الجميلة لا تنتهي 
أيدا لأنها تحمل فى طيّاتها وعدا بيداية جديدة لرحلة قادمة. إنها 
كحكايات شهرزاد لا تنتهي أبدا وإنما تيدأ باستمرار. 

ار 

كان أُمِدِيُو يعاني من آلام المعدة منذ أن عرفتهء يقضي وقتا 
طويلا في المرحاض الصغير قبل الذهاب إلى السريرء أجرى 
تحاليل كثيرة لكن دون جدوىء كل الأطباء الذين فحصوه قالوا 
إن العدة سليفة! كان هن غادثة البقاء عضن الوقت فى الرحاضن 
الصغير كل ليلةء يأخذ المسجلة الصغيرة لسماع الموسيفيء قال لي 
إن ذلك يبدئ أعصابه ويقلل من تصلب أمعائه. قرأت فى إحدى 
المجلات العلمية أن الطبيب ابن سينا كان يعالجح مرضاه 
بالموسيقى. كان أُمِدِيُو يعاني من الكوابيس من حين لآخرء. (م 
أسأله عن مختواها لأن "الكابوس هو نافذة يتسلل منها الماضي 
في ثوب السارق" هكذا يقول أحد الكتاب الفرنسيين. 

حا 

سمعته مرارا يتمتم أثناء النوم بكلمات غير مفهومة» في 
إحدى المرّات استيقظ من نومه مفزوعا وهو يردد: بجة! بجة! 
ححة! كان العرق يتصبب من جبينه كأنه فرَ من الجحيم. في اليوم 
التاللي لم أقدر على كبت فضولي فسألت أمِدِيُو عن مدلول كلمة 
"بجة" لكنه لم يرد ونظر إلي بعتاب كأنه يريد أن يذكرني بالشرط 
الذي اتفقنا عليه قبل الزواج: الماضي كاليركان. حذار من رفع 
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الغطاء عن الفوهة! بقيت كلمة "بّجة" عالقة فى ذهني فحاولت 
أن أكتشف معناها. سألت بعض الزبائن العرت الذين يرتادون 
على وكالة السياحة عن معنى هذه الكلمة لكنهم لم يقدروا على 
فك ألغازها. 

بير 

لا. أنا أقول. ل علاقة بين مقعل لورائوو واخعفاء أمدئو. آنا 
متأكدة من أن ا ل رةه القتل. لا يوجد دافع واحد 
لدم على هذا الفعل الشنيع. لم يكن "العُلاذياتور" شخصا 
محيويا بين سكان العمارة» هذا معروف. لقد أساء للجميع دون 
5300 أحد. ليس من العدل أن نسىء إلى أَمِدِيُو 
جذا الشكن. 2 سكان ساحة اه سترون كم 
كان محبوبا من طرف الجميع. لم يتأخر عن مساعدة المحتاج دون 
أن ينتظر أجرا من أحد. لقد تمكن مثلا من إقناع البنغاليين 
بإرسال زوجاتهم إلى المدرسة. 

ف كدير 

لقد نجح أمِدِيُو فى مهمة صعبة. المدرسة النسوية هي فرصة 
للالتقاء وتبادل الحديث» إنها مناسبة للخروج من البيت بل هي 
ذريعة لمغادرة السجنء الذهاب إلى المدرسة ذريعة لفك لجار 
غل القعيات. البفغالبالك «الكقين مدي عاتين ع الع له القديدة: 
يفضلن البقاء في إيطاليا لأن تذكرة السفر باهظة الثمن. الكثير 
من الينغاليين يعودون إلى يلدنهم مرة واحدة كل حمس سنوات أو 
أكثن. الكلام مفيد جدا للتنفيس عن الحزن والقلق والحنين وغياب 
الأحبة. الرجال منغلقون بشكل فظيعء كأنهم يعيشون في دكاء 
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يأكلون الأرز ويلبسون اللباس البنغالي ويشاهدون الأفلام البنغالية 
على أشرطة الفيديو. غالبا ما أتساءل: هل يعيشون حقا في روما؟ 
خا و 
لا أعرف أين هو الآنء أخشى أن يكون قد أصابه مكروه. 
لا أزال أببحث عنه في كل مكانء أتمنى أن يكون بخير. هناك 
علامات استفهام كثيرة تحيط باختفاء أَمِدِيُو واتهامه بجريمة قتل 
بشعة. أنا متفائلة ومقتنعة ببراءته. سأدافع عنه دون هوادة. 
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الحو اء التّاسع 


الأحد 4 جحوان : 22:33 

أنا رضيع أحتاج يوميا إلى الحليب» اللغة الإيطالية هي 

الخليت: اليوفى: شييفانيا عن الحياة أى الكاضير والمستقيل: اح 

سَتِفَائَيا لاما متا بالحياة» أعضق ١‏ ذاكرغيا اخالية .من الكوانيس. 

أريد أن تصيبني بالعدوى: عدوى الحياة» عدوى الحب. عدوى 

المستقبل وعدوى العواء السعيد .أوووووووووووووووووووو... 

الاثنين 17 نوفمبر: 23,57 

الكثير من الناس يعتبرون عملهم عقاباً يومياً. أما أنا فأحب 

عمل كمترجم كثيرا. الترجمة هي رحلة بحرية ممتعة من مرفأ إلى 

آخر. أحيانا أعتبر نفسي مهرّباً حترفاً: أعبر حدود اللغة محمّلا 
بالغنائم من كلمات وأفكار وصور واستعارات. 

الأربعاء 29 سيتمبر: 09و23 

مسكينة سْتِيفَائْياء فهي قلقة من أجلي» إذ تعتقد أنني أعانٍ 

من الام المعدة. الحقيقة أن ميدن ملم المشكلة 5 مسحدة 

ذاكرتي التي لم: جهضم جيدا ما تناولته قهيل قدومي إلى روما. 

الذاكرة كالمعدة تماما؛ ترغمني من حين لآخر على التقيؤ. أنا أتقيأ 

ذكريات الدم دون توقف. إنني أعاني من قرحة معدية في 
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. الذاكرة. هل من دواء؟ نعم: العواء! أوووووووووووووووو. 
الأحد 9 مارس: 23,17 


انتهيت اليوم من قراءة رواية أمين معلوف "ليون الإفريقي". 
أعدت قراءة المقطع التاللي عدة مرات حتى حفظته عن ظهر قلب: 
احعدت أنا حسن بن محمد الوزان». يها ليون دوميديتشي» بيد 
مزين وعمدثت بيد أحد البايوات» واد ابره "الإفريقي " 2 
ولكنني لست من إفريقيا ولا من أوروبا ولا من بلد العرب. 
557 أيضا بالغرناطي والفاسي والزياي» ولكنني لم أصدر عن 
الحلكة ولا عن أي مدينةء ولا عن أي قبيلة. فأنا ابن السبيل ' : 
ما أجمل أن نتحوّر من قيود الهوية التي تقودنا إلى الهاوية! من أنا؟ 
من هو؟ من أنت؟ من أنتم؟ يا لها من أسئلة تافهة. 

الخميس 18 نوفمبر: 22,51 
سْتِيفَانيا في غاية الفرح والسرؤور بعد أن شرعت في تدريس 
الإيطالية للنساء الينغاليات. بالأمس قالت لي مازحة: "عمًا قريب 
سنؤسّس أول جمعية نسوية بنغالية في إيطاليا" إء قلت لها إننا لم 
نتفق على هذا! فضحكت وأردفت: " ألا تذكر كلمات الشاعر 
الفرنسي لومس أراغون: "إن المرأة مستقيل الرجل " (ءتتصيء؟ 2آ 
عمتطةصط"”1 06 عتتااناة ع1 أوهء). فأجبتها: 'عما قريب سأسمي 
نفسي مجنون سْتِيفانيا! '. أحب سْتيفَائِيا لأنها مستقبلي. 
الخميس 2 فيراير: 23,13 
شرعت اليوم في قراءة كتاب إميل سيّوران الذي يحتوي علن 
أقوال مأثورة تدعو إلى التفكير العميق مثل قوله: 'لا نسكن في 
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بلد وإنما نسكن فى اللغة". هل اللغة الويطالية هي مسكني 
الجديد؟ أوووووووووووووووووووووووووووووو. 6 
السَبت 24 أكتوير: 22,45 
لا تمل سْتِيفائيا من مشاهدة فيلم ' الشيخ" مع الممثكل 
رودلف فالِئْتِينُو. رأيتها فى بعض المرّات تبكي من شدة الاتفعال 
والتأثر. ربما تذكرت والدها الذي. توفي غرقا في بثر للبترول في 
الصحراء الليبية قبل سنوات. كان والدها خبيرا في التتقيتب عن 
البترول. تعتقد سْتِيفَائِيا أن والدها ذهب ضحية كلمة ملعونة هي 
"خبير"ء تقول دائما أن الصحراء لا ترحم من يتطاول عليها. 


الخميس 24 جوان: 22,57 

لا يزال الكابوس المشؤوم يلاحقنى. قالت لي سُتِيفائيا هذا 

الصباح أنني صرخت أثناء النوم وكررت عدة مرات اسم " 

بجة' لا شك أنها تعني 'يجة'. لم أرغب في إخبارها بتفاصيل 

الكابوس. ما الفائدة من إشراكها فى لعبة الكوابيس؟ ذاكرتي 

جريحة تنزفء يجب أن أضمّد جراح الماضي في عزلة. يا 

للحسرة» صارت " سبحجة " تحضر في الكوابيس فمقط ملفوفة يكفن 

ملطخ بالدم! 5 يا محر ححى : المفتوح الذي ليه يندمل أبذا! له عزاء 
لي إلا العواء: أوووووووووووووووووووو... 

الأحد 30 مارس: 23,48 

هذا الصباح أعدت قراءة روايه ظطاهر جاووت الموسومة 

' ابتداع الصحراء". استوقفتني طويلا هذه المحملة: "اشاس 

1277 


السعداء لين لهس .عمر :ولا ذاكرة. إعبم لأ معاجوة إل الماضئ *: 
سأعوي بقية الليل: بحثا عن العزاء: أوووووووووووووووووووو 
ورووورووووووو... 
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حفيفة عبد الله بن فذور 


لاذا سقن تيه أعدثو؟ عذااهو السوال: الى معدرق» اسه 
الحقيقي أحمد وهو اسم عظيم لأنه اسم الرسول وقد ذُكر في 
القرآن والإنجيل. بصراحة أنا لا أحترم كل من يغيّر اسمه أو 
يتنكر لأصلهء مثلا أنا أعرف أن اسمي عبد اللهء كما أعرف تمام 
المعرفة أنه اسم عسير النطق عند الإيطاليين رغم هذا أقسمت أن 
اي ا لا أريد أن أعصي والدي الذي منحني 
هذا الاسم والله تعالى غهانا عن عقوق الوالدين وهي من الكبائر 
كالقتل.والزنى وشهادة الزور وأكل مال اليتيم. حاول الكثير من 
الإيطاليين الذين أعرفهم إفناعي بتغيير الاسم وعرضوا عل 
مسوعة من الأسماء الإيتطالة : الساتدروء فرائلششكوء 
ماسِمليانوء غُويدُوء مازيو ولوكا وبُيَنْرو وغيرها من الأسماء 
لكنى رفضت رفضاً مطلقا. 

000 

المشكلة لم تنته عند هذا الحد.ء فقد عمد البعضض إلى حيلة 
جد منتشرة فى روما وهى حذف الجزء الأوّل أو الجزء الثاني من 
الاسم تضيرت أسيع من يناديني : إِمَا عبد أو الله! استغفرت ربي 
كثيرا لأنه يغفر الذنوب جميعا ما عذا الشرك. حاولت الاحتفاظ 
بيرودة دمي وشرخت لهم أن جميع البشر بما فيهم الأتبياء 


والرسل هم عبيد للهء لذلك فإن اسمي لا علاقة له بالعبودية 
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الى كاتنت معشرة آيام كونعا كينيى. هكذا وجدت التسى بين 
نارين: إِمّا الوقوع في فخ الشرك والعياذ بالله كلما سمعت من 
ينادينيى: "الله"! أو تحمّل إهانات كل من يدعوني: عبد! في 
النهاية عثرت على مخرج من هذا المأزق بفضل صديقي المصري 
مِنْوَليِ الذي نصحني بإدخال تغيير طفيف على الاسم. قال لي إنه 
من عادة المصريين إطلاق اسم عَبْدُو على كل من يحمل اسم يبدأ 
بعبد مثل عبد الرحمان وعبد الكريم وعبد القادر وعبد الرحيم 
وعبد الخبار وعبد الحكيم وعبد الصبور وعيد السميع. فقيلت 
بهذا الحل تتا للمشاكل التي ذكرتها من قبل. للأسف هناك من 
يطلق على نفسه بعض الأسماء والألقاب التي تطفح بالشرك» خذ 
مثلا إقبال الينغالليي»ء قلت له مرارا أن لقبه "أمير الله" شرك 
بالله؛ لو كان يعرف اللغة العربية لأدرك أنه لا فرق بين 'أمير 
الله" و"أمير على الله"! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم! 
ا 
مهما حدث. أنا فخور بنعسي © لمعو مثل المهاجرين الذين يغيرونت 
أسماءهمم حتى ينالوا. رضى الإيطاليين. خذ مثلا التونسي الذي 
يعمل في مطعم 'لونا" الواقع في محطة يَرْمينِيء اسمه الحقيقي 
تحسّن لكنه أطلق على نفسه: أو أطلقوا عليه اسم ماسِيمِلْيانُو! لقد 
قال الله في القرآن: "لن. ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
هل تعرفون قصة البغل الذي سثل عن والده فردّ أن الحصان 
خاله؟ هل تذكرون الغراب الذي أراد أن يقلّد مشى الحمامة بعد 
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محاوللات فاشلة قرر العودة إلى مشيته الأصلية لكنه اكتشف أنه 
نسيها؟ 

ا 

أحمد هو ابن حومتي» أعرفه جيدا كما أعرف كل أفراد 
عائلته. كان شقيقه الأصغر فريد من أعز أصدقائي». كان رفيق 
الدراسة واللعب. كان أحمد شخصا محبوباً ومحترماً في الحومة. لا 
أذكر أنه تخاصم مع أحد رغم أن الاشتبياكات بين 0 الحومة أو 
بين أولاد الحومة وأبناء الحومات المجاورة عادة منتشرة بكثرة في 
أحياء الجزائر العاصمة. بدأت محنة أحمد عندما ماتت خطيبته - 

بنت الحيران. كان أحمد يحبها كثيرا منذ الصغرء خطبها يكرا 
اراد أن يتزوجهاء لكن حدث ما حدث. بالمناسبة "بهجة' هو 
اسم يُطلق على الجزائر العاضمة. 

ع ا 

ذات يوم ذهبت ببّة إلى بُوفاريك لتزور أختهاء في طريق 
عودتها أوقف الإرهابيون الحافلة في حاجز مزيّف وأقدموا على 
ذبح كل المسافرين منا عند القفيات. حاولت بحة الهروب من 
قبضة المجرمين والنجاة من الاغتصاب» فأطلقوا عليها وابلا من 
الرصاص. لم يقبل أحمد بالأمر الواقع فقيع في البيت لا يغادره 
حتى اختفى .وغاب عن الأنظار»ء وتكاثرت التفسيرات في 
الحومة: هناك من قال إنه تطوّع في الجيش بحثا عن الانتقام من 
المسلحين الإسلاميين»ء وهناك من قال إنه التحق بالمسلحين فى 
الجبل حتى ينتقم من الدولة» وهناك من قال إنه اعتزل الناس 
وانظم إلى جماعة صوفية في الصحراء فهو.يعيش ملكتّما 
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كالطوارق» وهناك من قال إنه. فقد عقله وصار يمشى عارياً فى 
الشوارعء وقد أكد أحد الجيران لأهله أنه تعرّف 57 في محطة 
القطارات فى مدينة عنابة ييئما كان داخل القطار المتوجّه إلى 
توبين: 1 أفهم لماذا لى يقدّم أهله نداءًَ في الحصة التلفزيونية 
المشهورة "*وكل شيء ممكن" التي تهتم بالمفقودين. ذات يوم 
سألت والدته خالتى فاطمة الزهراء عن أحمد فأجابتنى باختصار: 
'إنه في لذن أ ليه 'الخارج" تحتمل عَنْدَة سعاق: خارج 
العقل أو خارج العاصمة أو خارج القانون أو خارج طاعة 
الوالدين أو خارج نعمة ربي. فضلت عدم الإلحاح في السؤال 
وترك البئر بغطائه كما يقول المثل الشعبي . 

-ل...؟ 

رأيته في سوق ساحة فِيتُوزيو حيث أشتغل بائعا للسمك. 
ناديته أحمد! أحمد! لكنه لم يردّء تظاهر بعدم معرفتي» في نهاية 
المطاف تعرّف علي! وحيّاني بيرودة شديدة أمام دهشة السيدة 
الإيطالية التي ترافقه» عرفت فيما بعد أنها زوجته. بعدها التقينا 
مراك عنديةة فى بار دَنْدِيِنِيء لم يكن متحمساً لمعرفة أخبار 
الجزائر. صرت لا أفاتحه في مواضيع تخص الجزائر حتى لا 
أزعجه: لم أجرؤ على نصحه بالتخلي :عن اسم 'أْمِدِيُو“ والرجوع 
إلى اسمه الأصلي "أحمد" وهو اسم الرسول صل الله عليه 
وسلم. ألا يقال إن الرجوع إلى الأصل فضيلة ! 

0 

كان أحمد أو أُمِدِيُو - كما تسْمّونه أنتم -. يعمل في المحكمة 
العليا بالجزائر العاصمة مترجماً من الفرنسية إلى العربية. كان قد 
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اشترى شقة في باب الزوار كي يعيش فيها مع بهبجة بعد الزواج 
لكن المكتوب أراد شيئا آخر. كما ترون قصة أحمد سالمي بسيطة 
ولا محتمل التعقيدات. الحقيقة غير ما تعتقدون. ليست .هناك 
أسرارا خفية عن حياته الماضية قبل الاستقرار في روما. 

0 

أنا أعمل في بيع السمك منذ سنوات» لا أجد فروقا بين 
حياة السمك وحياة المهاجرين. هناك مثل يردّده الإيطاليون كثيرا: 
“الضيف مثل السمك بعد ثلاثة أيام يتعفن ". والمهاجر هو ضيف 
ليس أقل ولا أكشرء وكما أن السمك يؤكل طازجا ويُرمى في 
المزبلة إذا فقد لونه الأصليء فإن المهاجرين ينقسمون إلى نوعين : 
هناك النوع الطازج الذي يُستغل في مصانع الشمال أو في حقول 
الزراعة في اللجنوب أبشع استغلال» وهناك النوع المتجمّد الذي 
يملأ الثللاجات ويُستهلك عند الضرورة فقط. هل تعرقون كيف 
تضمى عالفزالكى ب صالعين الملحل الذي أعمل فيه - فتيات 
أوروبا الشرقية اللواي يبعن أجسادهن مقابل مبلغ زهيد؟ السمك 
الطازج! (امعوعع! عووء2) 

ا 

جائْفْرَائْحُو رجل تجاوز الستين ومتزوج وله أبناء أكبر مني 
سنا. هوايته المفضلة التجول يسيارته قبل العودة إلى البيت ليلا في 
شارع أَبْيا فِكَيا الذي يعجّ بطوابير طويلة من فتيات من أوروبا 
الشرقية ومن نيجيريا لا تتجاوز أعمارهن العشرين بل بعضهن 
قاصرات. يقضي ساعة مريحة مع 'السمكة الطازجة" ‏ هكذا 
يسمي الفتاة المسكينة ‏ قبل العودة إلى حضن زوجته التي يتهكم 
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عليها مع اضدقافة مدي * السفكة المتجمّدة*. والتي يحتاج 
المرء إلى "تسخينها" وانتظار ساعات قبل الانقضاض عليها. من 
غاذة جعائةة انكو أو القشرير يذاكيا فلو لأصدقاته معاداتة تت 
الجلوس كل صباح مع رفاقه على عتية المحل وعلى مرأى الزيائن 
لاستحضار تفاصيل مغامرة الليلة السابقة. كثيرا ما تطلق. 
'ضحكات صاخبة متبوعة بتعليق ماجن تعوّدت على سماعه: أنت 
خنزير يا جَائْفْرَانْكُو! أنت خنزير يا جَالْفْرَانْكُو! لا يتضايق هذا 
الملعرن من هذه التسمية الكريبة لأن الخنزير هو رمز الفحولة في 
رؤما بل يشعر بالفخر والفرحة! 

- فير 

لم أخرج عن الموضوعء أحمد في صلب الحديث. لو سمعت 
أحدا يناديني 'يا خنزير"ء فإنيٍ سأقطع لسانه لأن الخنزير أو 
الحلوف ‏ كما نسميه في بلادنا ‏ مكروه لا علاقة له بالفحولة 
والرجولة بل هو أقرب إلى الشتيمة والإهانة. الخنزير حيوان 
نجس»ء يعيش في الأوساخ. لا أفهم لحد اليوم لماذا لم يظهر بعد 
مرض "جنون الخنازير "؟ لماذا أصاب المرض الخبيث البقر فقط؟ 
هذه المسألة تحيّرني كثيرا. 

كدير 

هل رأيتم الفرق بيننا؟ أحمد لم يفهم جيدا هذه الفروق 
التوهرية بين :ديعا ودين .حاتف انكو ل أزال. أذكر المخاوف الع 
استبدت بي عندما سمعت الئاس ينادونه 'أْمِدِيُو"'» 550 أن 
يكون قد ارتدّ عن الإسلامء لم أطق الصبر والانتظار»..فسألته 
بقلق وتوججس: "هل اعتنقت المسيحية يا أحمد؟"ء» فأجابني بنبرة 
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صادقة: "لا". عندئذ تنفست الصعداء وقلت بصوت مرتفع: 
"الحمد لله! الحمد لله!'. كانت مخاوفي في محلها لأن من عادة 
من يعتنق ديئناً جديدًا أن يغيّر اسمه القديمء هذا ما حدث 
بالضبط للمغني الإنجليزي المشهور '"كاث سَْتِيفئْس " الذي أطلق 
غل نقيه انيما حديذا غير "يوسم إسلام ' بعد إسلامه مباشرة. 

2 دير 

آلآ تروت هعاذا تقول الضحفب عن امد فن: أكاذييه» عندنا 
اكتشفوا أنه مهاجر وليس إيطالياء لم يتأخروا في اتهامه بجريمة 
القتل. لقد أخطأ أحمد عندما سبح خارج الحوض. اختفاؤه هذا 
يثير التساؤل القديم الذي حيّر أولاد الحومة كثيرا: أين ذهب 
أحمد أو أمِدِيُو كما تسموثه أنتم-؟ 
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الحواء العاشر 

السّبت 25 مارس: 22,56 
ما هو الفرق بين الحمامة والغراب؟ هل أنا غراب يريد 
تقليد الحمامة؟ ما هو العواء؟ العواء نوعان: عواء الألى وعواء 
الفرح. الكثير من المهاجرين المهمشين الذين يتوسّدون زجاجات 
البيرة والخمر في حديقة ساحة فِيتّوزيو لا يكفون عن العواء 
الحزين لأن عضّة الذئبة قاسية ومؤلمة. أعتقد أن العواء في بعض 
الأحيان كالبكاء. أما أنا فأعوي من شذة الفرحء أنا أرضع من 
ندي الذئبة برفقة اللقيطين رُومُوْلُو ورِيمُو. أنا أعشق الذثبة ولا 

أستطيع الاستغناء عن حليبها. 0 
الاثنين 21 جانفي: 23,15 
عندما ناداني أحمد! لم أتعرف عليه في الحين» أحسست بيد 
تحط على. كتفي» تذكرته بمشقة. قال لي: "أنا عيد الله ابن 
بحومتك! صديق أخيك فريد". تذكرت بصعوبة الحومة وأخي 
فريد والجزائر. قال لي مودّعاً: *يمكن أن نلتقي يوم الجمعة في 
المسجد الكبير ونذهب سويا إلى مطعم مغربي قريب لنأكل 
الكسكس". عندئذ تذكّرت حادثة حزينة: في إحدى المرّات 
اعيد ىن اللكين إل الكسكين»- قصدذت مطعما عرباء نا إن 
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تذوّقت الملعقة الأولى حتى تقيّأت. يومها عزيّت نفسي بالقول أن 
الكسكس كحليب الأم تماماء له رائحة يحبيزة لا تيدر إلا 
بالاحتضان والتقبيل. 
الأربعاء 5 سبتمبر : 23,27 

ما أقسى أن تصوم رمضان فِي روما بعيدا عن البَّهْسبَة! ما 
الفائدة من الامتناع عن الأكل والشربء. ثم الأكل وحيدا؟ أين 
صوت المؤذن؟ أين البوراك؟ أين الكسكس الذي تعذه الأم 
بيديبا؟ أين قلب اللوز؟ أين الزلابية؟ أين الحريرّة؟ أين المقُروط؟ 
كيف أنسى سهرات رمضان في الأحياء القيطية والعودة إلى البيت 
في وقت متأخر من الليل؟ أين صوت الوالدة المحمّل بالحنان 
والحب الذي يغازل أذنك: "هذا وقت المسحور يا وليدي"! 
شهر رمضان والعيد الصغير والعيد الكبير وبقية الأعياد تدخل 
الحزن والشجن إلى قلبى. قالوا لي: لماذا لا تذهب إل اللسحجد 
الكبير بروما لصلاة العيد؟". قلت لهم: 'لاء شكرا. لا أريد 
رؤية مئات المخرومين مثلي أي المحرومين من رائحة الأحبة! '". 

الجمعة 25 أكتوبر: 23,22 

غذا غيد1! 'لأ شك أن آمى سعكي كقيزا لشبان: فى فل ذا 
اليوم تزداد مسافة الفراق وتيرد حرارة مشاعر الأحبة. سأتصّل بها 
غدا لأهنئها كعادتي في هذه المناسبات. أعرف أنها ا قليلا 
في البداية ككل مرة ثم تدعو لي كثيرا في النهاية. كم أنا متشو 
لسماع هذه الجملة من فمها: ير 
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وكل عام واف بخيرا". 
الغلاثاء 20 مارس : 23,15 
أنا مصاب بالزكام الأسترالي» لا أقوى على المشي. المرض 
يوقظ شيطان الحنين أو "الوحش " - كما نسميه عندنا ‏ إنه 
الخوف من الموت: الموت بعيدا عن أنظار الأحيةء الموت وحيداء 
الموت بعيدا عن الأم. "كيف أقول لأمي إني خائف" كما يقول 
المغني دي أنْذّري. أليست الراحة الأبدية في العودة إلى رحم 
الأم؟ ما أوحش أن تجمع رفاتك كبر في المنفى ! أو سوق ودود 
ووووقؤووؤزوؤمرمثوؤووؤوؤرووؤرزؤزؤوثرق.١‏ . 
السّبت 26 أفريل: 02,14 
أيقظنى قبل قليل زائر الظلمات؛ إنه نفس الكابوس الذي 
يزور من حين لآخر. لن أعود إلى النوم. ما هو الكابوس؟ 
أعالى جرجرة يقول لى دائما: "*عندما يباحمك كلبء حنار أن 
عبربء الزم مكانك وحدق فيه فإنه سيتراجع»ء أما إذا هربت فإنه 
بتذكر كل التفاصيل. أتحداها دون خوف لأن ثقب المرحاض هو 
أوف : أرى نفسي أخرج من فتحة الحياة ملطخا بالدم. 
قلوب الأهل تخفق بيسرعة جنونية. إلى الأمام يا أمي! تقاوم أمي 


الام الوضع وترفع رأسها بمشقة. قبل أن تمسح دموعي وتبصم 
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على. وجنتي المحمّرتين القيلات الأولى ترمي بصرها بقلق وترقب 
إلى ما تحت السرّة. إنها تتنمفس الصعداء الان. لقد استمجاب الله 
والأولياء الصا لحون دعواتها. 

- ذكر! ذكر! ذكر! 

.٠ يويويويويويويويويريويويويويويوبويو.‎ - 

هكذا أستقبل الدنيا بالدموع وتستقبلني بالزغاريد. لا يهم إذا 
كان المولود الذكر جميلا أم قبيحا. لا يبم إذا كان المولود الذكر 
يطفح بالصحة أم مريضا. لا يبم إذا كان المولود الذكر... لا 
يم إذا كان... لا شيء يهم. ما يهم هو الذكر. ما يبم أنني 
ذكر. ما يهم في نباية المطاف ليس أنا. ما يبم حقأ هو ذكري. 

أرى. .. أرى ذكري أو ذكر العائلة يكبر فيحين موعد 
"الطهارة". سارف دمي يسيل وألعن الزغاريد. التي تخنئق نحيبي» 
أتذكر زغاريد الميلاد مرة أخرى وأرى دمي يتقاطر على الأرض» 
لماذا ذبحوا الذكر؟ يسمّونه عرس الطهارة! لهم الغناء والرقص 
والفرحء. ولي الألى والدموع والمعاناة. ما يح في نفسي هو عدم 
استشاري في الأمر. لكن هل ذكري هو ملكي أم ملكهم؟ أرى 
الذكر يكبر ويناضل في سرية تامة. وسرعان ما يلج الرأس الأحمر 
الصغير التاريخ العلني بدخوله القفص الذهبي. هكذا يتزوج 
ذكري وأتورط أنا. في ليلة الزفاف يزداد حقدي على كل من 
كذب على. ْ 

ار أرى نفسي أقفف وحدي أمام جدار العذرية. سور 
الصين! جيال الهمالايا! يا حسرتي على السنوات الضائعة! قالوا 
في إن الزاني يجلد مائة جلدة. حاربوني يكل الأسلحة: الله 
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والأنبياء والأولياء والدين والعرف وحسن السلوك وكلام الناس 
والإيدز. هكذا ندخل إلى الحلبة كملاكمين يخوضان منازلتهما 
الأول. هي خائفة وأنا خائف كذلك. النصائح: والتوجيهات 
والإرشادات ستبقى خارج الغرفة الزوجية. لكن هي خائفة أكثر 
مني. أتشجع بكأس أو كأسين أو ببعض السجائر. ماذا أقول لها؟ 
لن أقرل لها شيئا. الكلام يقرّيها ويدخل إلى قلبي الوهن. إمَا 
قاتل أو مقتول. لا سخيار آخر. إنها لا ترفع عينيها عن الأرض. 
إنبا خائفة أكثر منى. هل أقبّلها؟ هل أداعبها؟ ما هذا اللفف 
والدوران؟ الكل بسر وراء الباب. أفواه النساء مكدسة 
بالزغاريد. اللعنة على الزغاريد! عليه أن يخترق الجدار. أمر لا 
يقبل المناقشة. قد يخذلني في آخر لحظة فأدفم الثمن غاليا. أنا لا 
أثئق فيه. أنا لا أثق في أحد. قد أقع في فخ سحر الشرّيرات 
اللواي يسرقن الفحولة من الرجالء. فتحل بي لعنة 'المرْبُوط '. 
لكن أليس هو السيد الذكر! إنه الوحيذ الذي سينقذني من هذه 
الليلة الفلكلورية. هيّا إلى الأمام! لن تسمع الزغاريد إذا لم يحضر 
السائل المقدّس. الذكر هو سكين يذبح العذرية! إلى الأمام! دم! 
دم ! دم! دم! دم دم ! دم! 

يويويويويريوير نير يويرتريريويويويريويويوتويويوتيويو > : 

أرى. . .. أرى نفسي أخرج من الغرفة ملطخا بالدم» فيهجم 
علي أهلي وأهل العروس وضيوف العرس كالذباب الذي يبجم 
على الجحيفة» بعد مدة قصيرة أحس بأضراس تغرز في لحمي. 
أرى دمي على الأرضء» أفتح عيني بصعوبة فأرى ذثابا كثيرة 
تحاصرني من كل الجهات .أووووووووووووووووووووووو... 
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في تلك الأثناء أرى شيخا يجرجر لحية بيضاء طويلة يمر 
بجانبى دون أن يتوقف: 

اود ات 

نابت مدالة, 

- إذا من أنت؟ 

- أنا لقمان الحكيم. 

- ساعدني يا. لقمان الحكيم. 

- خذ نصائحي المحظورةء احفظها عن ظهر قلب: 

“يا بني إذا كنت سائرا واعترض طريقك مسلحوتن.» 
وأجبروك على التحكيم: من على الحق ومن على الباطل» قابيل 
أم هابيل؟ إياك أن تقول: إن قابيل على الحق وهابيل على 
الياطل. قد يكون المسلحون هابيليين فتهلك وإياك ثم إياك أن 
تقول: أن قابيل على الباطل وهابيل على الحقء قد يكون 
المسلحون قابيليين فتهلك. يا بني إياك ثم إياك ثم إياك أن 
تقول: لا قابيل ولا هابيل على الباطل فتهلك. فصدر هذا الزمن 
ضيّق لا يتسع للحياد. يا بني اقطع لسانك وابلعه. يا بني اهرب! 
اهرب! اهرب! إياك من نار الفتنة فهي أخطر من أنياب الذتئاب. 
أووووووووووووووووووووووووووؤووووو... 

على :وقع هذا العجواء استيقظت مرتجفا فقصدت بلا إيطاء هذا 
المرحاض الصغير وشرعت في تسجيل هذه الكلمات الكابوسية. 
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حفيقة ماؤرو بتاريني 


لقد تعلّمت من عملى كمفتش الشرطة أن الحقيقة مثل قطعة 
قروم تخالقه عن :ونين مطلقية» الويجه الأرل كل انها 
الوجه الثاني . 

الحقيقة : الوجه الأول 

بالنسبة لي التحقيق انتهى والقاتل هو أحمد سالمى المدعو 
أُمِدِيُو. اختفاؤه المفاجئ يثبت ضلوعه في مقتل لعات أور ١‏ 
مانْفْرِيدِي المدعو الغُلاذياتور. من عادة المجرم الفرارء الواقع 
يختلف كثيرا عن الأفلام» المفتش كوَلُومْبو هن الوحيد الذي لا 
يكابيد مشقة البحث وإلقاء القبض على المجرمين لأنهم ببساطة 
يسلمون أنفسهم دون أدنى مقاومة. لسوء الحظ أنا لست المفنتش 
كولُومْبو أنا مطالب بتعقّب المجرمين ورميهم وراء القضبان. 

00 - 

كلفت بالشحقيق في هذه الجريمة لأنني أعرف هذه المنطقة 
معرفة جيدة. فضيت سنوات طويلة في مركز الشرطة في شارع 
بَينْرارُكا مما أتاح لي الإطلاع عن قرب على مشاكل المواطنين 
المقيمين في ساحة فِينُوزيو وما جاورها. تعرفت على أحمد سالمى 
المدعو أُمِدِيُو عندما توسّط لحل مشكلة حمام ساحة سائتا 5 
ماجوري التي تسبّب فيها صديقه الإيراني. لا شك أن هذا المهاجر 
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الإيراني مجنونء في إحدى المرّات قال لي: 'لاذا تلقون علي 
القبض بلا سبب بينما تتركون المنحرفين يأكلون البيتزا فِي المترو 
أحرارا فى مضايقة الناس؟ ". ألا يستحق قائل هذا الكلام أن 
توقع: فى مسنتشتى الأمراعن العظلية © كنا عتلتب على قبل سد 
مساعدة مهاجر اسيوي لا أذكر بلده بالتحديد لتصحيح بعضص 
الأخطاء في وثيقة الإقامة. 

ا 

كان اعتقادي أن أُمِدِيُو هو متطورّع إيطالي يساند المهاجرين 
ويلبّي بعض خدماتهم المتعلّقة بالصحة والعمل. لا أعرف لاذا 
يحملون أنفسهم مشقة إعانة المهاجرين. الكثير من الإيطاليين 
يتساءلؤون عن مسألة طرد المهاجرين المنحرفينء» خصوصا أن 
تضفب الساحين. ذن اللسعوة الإنطالة العامة لعو بين الظطرقة 
والستدات امد اليد والشار+: صحف المين تحقدنا لان له 
نتصرف بحزم تجاه المهاجرين» أما صحف اليسار فتنتقدنا لأننا 
نعامل المهاجرين دون شفقة. ليس من السهل طرد المهاجرين 
المنحرفين لأننا لا نعرف بلدانهم وأسماءهم الحقيقية. من عادة 
الملهاجر المدحرف تغيير اسمه وانتحال هوية مزيفة. 

يدر 

أنا أقوك إنه يجب منع عرض الأفلام والمسلسللات البوليسية 
لأبا صارت مدرسة لتخريج المجرمين. هناك وصفات لا تعد ولا 
تحصى لكيفية قتل الزوج أو العشيقة أو رئيس العمل والتخلقص 
من الحثشة وكيفية لمحادعة المحمّقين وتجتب الوقوع في فخ 
استجوابات الشرطة. أعترف أن عملنا صار قاسياً ومتعباً لأن 
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أسرار مهنتنا في متناول الجميع. لقد أفلسنا! اللعنة على التلفزيون! 
قبل أيام قليلة جاء الهولندي الأشقر يبحث عنيّ في مركز 
الشرطةء فرخحخبت به في مكتبي ظننت أن لديه معلومات مهمة 
حول جريمة المصعد لكنني صَدمت عندما قال لي: " يسعدني أيها 
المفتش أن أقترح عليك المشاركة في فيلمي الجديد'". قمت من 
مقعدي وبذلت جهدا كبيرا في التحكم في أعصابي ورحت 
أصرخ في وجهه: 'اغرب عن وجهي! اغرب عن وجهي! ". لو 
أمسكت به فى تلك اللحظة لقتلته. 

ار 
العثور على جثة الشاب لُورائزو مالْفْريدِي في المصعدء بدأنا 
التحرّيات الأوّلية فاكتشفنا اختفاء أو بالأحرى هروب المتهم 
أْمِدِيُو. السؤال الذي طرحتاه على أنفسنا: إذا كان أُمِدِيُو بريئا كما 
يقول جيرانه فى العمارة» فلماذا لم يظهر ليبرَئ نفسه؟ المعلومات 
التى استقيناها من محتلف المصادر والشهود زادت من شكوكنا 
وجعلتنا ندقق في هوية المتهم. لم يمض وقت طويل حتى اكتشفنا 
أنه مهاجز واسمه الحقيقي أحمد سالمي. قلت لكم من قبل إن من 
عادة المجرمين والمدحرفين تزوير المعلومات الشعخصية. على ذللك 
وجدنا أنفسنا: كمحققين أمام تحدٍ مزدوج: جمع الأدلة التي تثغبت 
أنه مهاجر وتأكيد تورطه في جريمة القتل. 

»ع 

توقفنا طويلا عند مسألة الاسم ولم تعثر على اسم أُمِدِيُو في 
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الخ. لا يمنع القانون المواطنين من تغيير أسمائهم شرط أن يتركوا 
الوثائق الرسمية على حالها. لم يزوّر أحمد سالمي المدعو أُمِدِيُو 
وثيقة رسمية واحدة. لماذا اختفى؟ هل هى مجرد صدفة أم هروب 
من القضاء؟ هناك شهود بعيات رأوه يتشاجر مع الضحية في الليلة 
التى سبقت الخريمة. لا أحد يعرف السيب. كما سمعوه وهو 
يقول للضحية: "سأقتلك إذا فعلتها مرة أخرى!". بالنسبة لي 
التخحقيق انتهى » أفدئق هو القانا .: فهو جرم فار من العدالة. 
الحقيقة : الوجه الثاني 
التحقيق لم ينته وأحمد سالمي المدعو أُمِدِيّو ليس هو قاتل 
فى صمحات الحوادث بنشر حوار معي مرفق بصورتي وبصورهة 
المستشفى». أخذتني إلى قسم الإنعاش حيث رأيت أُمِدِيُو ممذدا 
على السرير. قالت لي الطبيبة إن ضياح .الأربعاء 21 مارس أي 
اليوم الذي قتل فيه لورائزوء تعرّض المريض إلى حادث مرور 
إل السحعفقى. علمن الآن لأ يزال فن.حالة غيبوية بعك أن أضعيب 
بجروح خطيرة في رأسه قد تعرّضه إلى فقدان الذاكرة. سألتها عن 
الوقت المحدد للحادث. فقالت إن سيارة الإلإسعاف وصلت إلى 
مكان الحادث في حدود الثامنة والنصف » وهذا يعني أن الحادرث 
الأليم قد وقع قبل ذلك بعشر دقائق تقريبا. 
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»م 

أمدئو لسن هو القاتل! قال الطبيتب الشرعي إن الخريمة 
وقعت بعد الواحدة زوالا كما أكد شهود عيان أنهم شاهدوا 
الضحية في صبيحة ذلك اليوم ما بين التّاسعة ومنتصف النهار. 
إذا ليس هناك أدنى شك: أحمد سالمي المدعو أمِدِيُو بريء. 

2 فيدر 

بعد ذلك أعدنا النظر فى طريقة التحقيقء» تركنا جانبا 
سوال و الو ييا نيحث في حياة الضحية. من 
يكون 'الغْلاذياتور"؟ في ظرف قصير جمعنا معلومات ثميئة عن 
لوزائتزو فالفريذى. اكتشننا تقل أنه كان كفا مكروعا لدى 
خيع ميكان العمارة» كان يعرم فى اذل مورا وسيول فى 
المصعدء تخاصم مع سالذرو دَنْدِيئِي وأَنْطوئْيُو ماريني. اغتصب 
الخادمة ماريا كريستينا أكثر من مرة ولم تجرؤ على إبلاغ الشرطة 
خوفا من الطرد لأنها لا تملك وثيقة الإقامة» غير أنهبا طلبت 
المساعدة من امدتو الذي لم عاش عو دين لوزائرو بوعديدةة 
هذا خر سب الشجان بي امديق ولووائزق في الليلة التي سبقت 
الجريمة. من قتل تُورائزو مانفريدي؟ لم يترك القاتل أي أثر في 
مكان الجريمة ما جعلنا نتأكد أن القاتل محترف. لا شك أن كنيته 
"غلاذياثور" ساعدتنا كثيرا للوصول إلى القاتل أو القاتلة. 

لل؟ 

التحرّيات التي أجريناها عن الضحية قادتنا إلى اكتشاف سر 
الكنية 'العُلادياتور". كان لُورائزو مولعا بالمبارزات القاتلة التي 
تنتهي بموت أحد المتصارعين. في عهد الرومان كان 
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'العُلادْيانُور" أسيرا أو عبدا يقاتل حيواناً مفترساً كالأسد أو 
النمر أمام آلاف من المتفرجين في الكولُوسِيُو بينما اهتدى لُورائزو 
وبعض أصدقائه إلى لعبة قمار جديدة تقوم على مبارزات سرية 
بين الكلاب. هل تذكرون اختفاء الكلب الصغير فالِئْتِيئُو قبل 
أسابيع من حدوث الجريمة؟ كان تورائرو وراء هذه العملية. يعد 
تحرّيات طويلة تمكنت إلِزابتا فابيانِ من اكتشاف المسؤول عن 
اختطاف كلبها وقررت الانتقام منه شر انتقام إثر تأكدها من 
العذاب الشنيع الذي ذاقه الكلب الصغير قبل موته. 

0 1 

لقد وضعت خطة قتل متقنة إلى أبعد الحدود حيث استفادت 
كثيرا من حميل السلسلات البوليسية العى تفابعها يوميا عل 
التلفزيون. اختارت المصعد لأنه مصدر النزاعات بين سكان 
العمارة ثم وقع اختيارها على السكين لأنه أداة قتل زجالية مما 
يبعد عنها الشبهات. ثم راحت تسير حافية القدمين في ساحة 
فِيئُوريو حتى تظهر للجميع أنها فقدت عقلها بسبب فقدان أو 
اختطاف كلبها العزير. استطاعت أن تنفذ خطتها بمهارة فائقة 
دون أن تترك أي أثر. الخنطأ الوحيد الذي ارتكبته هو عدم 
تخلصبها من أداة الجحريمة. أرادت أن تحتفظ بشىء يذكرها أن قاتل 
فَالِنْتِيئُو قد نال العقاب الذي يستحقه أو 5-5 كانت متأكدة أن 
جريمتها في غاية الإتقان ولا يستطيع أحد الوصول إليها. بعد 
بحث دقيق عثرنا على السكين وعليه بصماتها ودم الضححية. 
التحقيق انتهى» وإلزايتا فَابيانٍ هي التي قتلت لورائزو ماتفريدي 
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الحواء الااخير 
الاثنين 25 نوفمبر: 22,36 
لكقيقة مَرَة كالدواء! ينلبعى تناول الدواء على جرعات. قد 
يؤدي الدواء إلى الموت إذا تناوله المريض دفعة واحلة. ليبس 
صبحييها أن الحقيقة تجرح 7 2آ) (]21إ ©5وءاط كما يقول 
أورفي. الأبدية .أوووووووووووووووووووووووووووو... 
قرأت هذا الصباح جملة قصيرة للشاعر الفرنسي روني شار: 
"هل قدرنا أن نكون مجرد بدايات للحقيقة؟'. قلت فى نفس 
من الضروري إرفاق كلمة الحقيقة بعلامة استفهام أو علامة 
تعجب أو القوسين أو الشولتين .أوووووووووووووو... 
الأربعاء 25 جوان: 22,19 
آنا لست فى فم الذئب ( (ناه1 تدك عأنتاعتاع 13) كما كان 


احضالها حتى ارتويت من حلييها .أوووووووووووووووووو... 
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الأحد 16 مارس: 23,38 

أحياناً تتملّكنى الدهشة عندما أفكر فى الأمر التالي: أنا 
بات نل شيعا ل دو نري ار ا هما 
ليس إلا! أنا حيوان مفترس لا يستطيع التخلى عن طبيعته الأولى. 
الحقيقة أن ذاكري هي حيوان مفترس كالذئب تماما: أوووووووو 


ووؤوووووووورو... 


الخميس 23 أفريل: 23,27 

هل أنا شهرزاد؟ هي تحكي وأنا أعوي بلا ملل. كلانا يفر 

من الموت ويلمنا غطاء الليل. هل هناك فائدة ترجى من القص؟ 

آه من الذاكرة الملعونة! الذاكرة صخرة سيزيف اللعينة. من أنا؟ 

أحمد أم أُمِدِيو؟ آه يا َبَة! هل من سعادة بعيدا عن ابتسامتك؟ 

هل من راحة بعيدا عن خضنك؟ هل حان وقت الاستراحة؟ إلى 

متى سيدوم المنفى؟ إلى متى سيدوم العواء؟ أووووووووووووووو 
وووووووووؤووووووثق. .٠١‏ 

السَّبت 23 مارس : 23,55 

.علمينى يا سيدتي الحليلة حرفة الفملضى من الموت. علمينى 

يا شهرزاد كيف أكر وأفر من غضب شهريار وحقده. علميني 

كيف أبعد سيف شهرياز عن رقبتى. علميني يا شهرزاد كيف 

أنتصر .على شهريار الذي يسكنني. ذاكري هي شهريار .أووووو 


ووووووووووووووو:..ذاكرق هي شهريار.اوووووووووووووو 
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وووووو... ذاكرتي هي شهريار... أووووووووووووووووووو 


و... ذاكرتي هي شهريار... أوووووووووووو... 


روما 
(2001 - 21 أفريل 2003) 
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الوصول إلى الحقيقة ينطلب إزالة العوائق 
النيى تعنرض المعرفة , ومن أهم هذه العوائق 
رواسب الجهل وسيطرة العادة واستت المفرط لمفكري الماضى 
إن الأفكار الصحيحة يحب أن تنيت بالتحرية 


حصريات مجلة الابتسامة 


* شهر سبتمبر 2017 حت 
دحام . طح مطووع] ط1. تلاك 


النعليم لبس استعداداً للحياة , إنه الحياة ذاتوا 
حوبت ديوي 
فيلسوف وعالم نفس أمريكى 


زرا 7م02 10011717 بلالالانالالا.. 


يم تدارا لسر مسسة فسينة العب د لو مم 
0 عاماتتصعهة طولك , 


ا إدادة ترضبع الفاسفة والأدب والتارين 
ا الل اول الحطاي الفجّة ولا 


الخوص من مواليد الجزائر العاصمة عام 170 تخرّج من معهد 

حصل على الماجستير في الأنثروبولوجيا الثقاقية من جامعة روما : 
السكتر راة في نفس الجامعة حول المهاجرين العرب المقيمين بإيطاليا. 
0 باللغتين العربية لك ف روما 00 1999. يقيم: في العاصمة 


ايت الشف تخ من اانا موت أن تعونت ولاق وباي دل 
ا 0 عع ماما 


»> ايل 67/1 127 أ _لالالالالاا 
وت 2 - ١‏ 0 ف كي 


أكنآطن8] 0 لدع 4 جارح حلول مسد د | 
1 1 60 8 2.5 . /8ا الا الا الجزاتر العاصمة 0 1011 ل 


أتينامتوفرة إغيُ نيل وفرات.كوم ملع هنالو بنا امهم ١/4‏ اليا 


ا 


سي 


